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غيث شبر

أول 
الكلام

طريق الحسين فرقان
في الطريـق هنـاك مـن ركب مسء الطريق ووسـطه، واعتزمه ماضيا 

غير منثن، وهـؤلاء الـرواد يعرفـون أنـه طريـق فجـر واضح، يحـن إليـه 

العـود، مـع مـا فيـه من مشـقة وعنـاء. وهناك من توسـد ضيفي ـ جانبي 

ـ الطريـق، وتجـد بني ذيـن وذين رفقة لن تجـد نظيرها في هذه الارض، 

ولـن تجـد مثيلهـا إلا في ذلـك الصراط والسمـت الـذي تتهـادى عليه 

تلـك الأقـدام المتعبـة، وتـرهى عليه تلـك الأيـادي الكريمـة بالرفـق والدعة 

والعطاء.

أنـاس مـع إنهـم لا يعرفـون بعضهـم البعـض كأفـراد، إلا أن هنـاك 

عشـقا غريبـا يجمعهـم، ليس كباقي أنواع العشـق التي يعرفها البشر، 

إنـه عشـق محبـوب واحـد اجتمعـوا عليه وتقاسمـوا حبـه بينهـم، إنـه 

انتمـاء وأي انتمـاء، شـعور بالوحـدة والإيثار وكل المعـاني الجميلة التي 

قـلَّ أن نجدهـا في حياتنـا المتدهورة يوما بعـد يوم، لكنك تجدها متوفرة 

وبالمجـان في هـذا الـدرب، نعـم هـو درب خير ومنبـع خير ومـورد خير.

وهنـا لنقـف برهـة ونتصفـح بعـض النـاس، ولنتصفـح تلـك النفـوس 

التي تغطيهـا أجسـاد وثيـاب مبهـرة، لنعرف حقيقة مهمـة، وهي أن من 

ينتقـد ويطبـل وينعـق قاطعـا هـذا الطريق بيده أو بلسـانه أو حتى بقلبه، 

فهـو علم أم لم يعلم ليـس إلا كائـن يمقـت الخير والجمـال، ويقبع تحت 

أوزاره، فهـو يرتجـف فرقًـا مـن أن ينبلـج ضياء الحق.    
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الدباغة في النجف
أ. د. صادق المخزومي

فيــه  تدبــغ  الــذي  المــان  يسمــى 
الجلــود دبــاغ خانــة، وقــد يختــر إلى 
ــة«، وهنالــك محلــة مشهــورة  ــة خَانَ »دبَّ
ــه. ــالاسم نفس ــة ب ــداد الكاظمي في بغ

صناعــة دبــغ الجلــود كانــت مــن 
الأصنــاف المهمــة في النجــف، ولعــل 
النجــف مــن أبــرز المــدن العراقيــة الــي 
اشــهرت بهــذه الصناعــة في ماضيهــا 
ســور  خــارج  في  وكانــت  القريــب؛ 
المدينــة مصانــع يدويــة للدباغــة، تسمى: 
»مدابــغ«، مفردهــا مدبغــة، وإن معظــم 
ــارج، أو إلى  ــدر إلى الخ ــا يص انتاجه
بغــداد والموصــل، ويســتعمل قســم منــه 
ــود  في الداخــل لصنــع قــرب المــاء وجل
الأسر  بعــض  واختصــت  الأحذيــة)1(. 

1- شكر، الصناعات والمهن، ص 7.

بالمدابــغ مثــل بيــت دوش، ونتــج عــن 
ــت بهــذا  مزاولــة هــذه المهنــة أن وسم

الإسم أسرة أو بيــت الدبــاغ.

أن  التاريخيـة  المصـادر  وتظهـر 
مئـة  مـن  أكثر  تضـم  كانـت  الموصـل 
الدباغـة خالل  متخصـص في  حـرفي 
التاسـع  القـرن  مـن  الثـاني  النصـف 
على  الدباغـة  صناعـة  وتركـز  عرش، 
ودباغتهـا،  ومعالجتهـا  الجلـود  تهيئـة 
تهيـئ  محليـة  كمهنـة  اعتُـدتْ  وقـد 

]د ب غ[ دبـــغ الجلـــد أو الأديم دبغـــا ودباغـــا ودباغـــة يدبغـــه ويدّبغـــه، 

وأديم مدبـــوغ، وأدم مدبغـــة، والأديم في دباغـــه وفي دبغـــه، وهـــو اسم 
ـــه الدباغـــة. ـــه ويلـــن مـــن قـــرظ ونحـــوه، وحرفت ـــح ب مـــا يصل
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رئيـس،  بشكل  للتصديـر  منتجاتهـا 
علمـا أن هـذه الصناعـة كانت تسـتخدم 
الطرق التقليدية في معالجاتها، وتعتمد 
عليهـا صناعـات كثيرة ومتعـددة ومنها: 
الأحذيـة والأحزمـة والسروج ومختلـف 
ولاسيما  الأخـرى،  الجلديـة  المنتجـات 
تلـك التي تسـتخدم في الحيـاة الرعوية 
الحيوانيـة  والمنتجـات  المـواد  لحفـظ 

أخـرى. كثيرة  واسـتخدامات 

تحســن عمــارة: الدباغــة في النجف 
تنقســم مــن ناحيــة عملهــا والعاملــن 
الغــم  لجلــود  مدابــغ  فهنــاك  فيهــا، 
وأخــرى للبقــر. والدبــاغ يطلــق عــى 
مجمــل مــن يعمــل في ذلــك؛ وكذلــك 
عــى بائــع الفــروة مــن الجلــد المدبــوغ 
وغــر المدبــوغ، وربمــا كل مــن عمــل في 
حــواشي تلــك المهنــة. وســوف اتحــدث 
ــي  ــم وال ــود الغ ــة جل ــن عمــل دباغ ع
تصنــع منــه الفــروة أو الــذي يصــدر 
للخــارج، واتــرك الحديــث عــن جلــود 
الأحذيــة  منــه  تصنــع  الــي  البقــر 

واللــوازم الأخــرى. 

ثلاثة  إلى  الغنم  جلود  تنقسم 
أنواع حسب عمر الحيوان وهي:

الجنـــن  جلـــد  الليســـة: وهي  ـ   1
بعـــد ذبح النعجـــة الحامـــل، وهو جلد 
فيه الشـــعر نـــاعم جـــدا كالحرير ولا 
يدبغ بـــل كان يملح بعـــد أن يشر في 

الشمـــس ثم يرســـل إلى بغداد ثم إلى 
الخـــارج لعمل فرو الملابس النســـائية 
الباهظـــة الثمن، وفي الســـبعينات تم 
منـــع ذبح النعجة الماخـــض )الحامل( 

للحفـــاظ على الـــروة الحيوانية.

2- القـــوزي: جلد الحمـــل الصغير 
يتم تجهـــزه بعـــد ان تـــم العمليات 

: لية لتا ا

الدباغين  عند  الآش  ماء  إضافة  أ- 
الذي يتكون من الملح والسحالة )مطحون 
عند  عرضي  كناتج  يظهر  الذي  الرز 
الجلد  لتهيئة  ويستعمل:  الرز(،  تهبيش 

لعملية إزالة المواد العضوية المتبقية.

ب- وتـــم بحـــك الجلـــد بواســـطة 
الداس )فارســـية »داســـه« آلة حادة 
هلاليـــة بمقبضين تســـتعمل في إزالة 
بقايـــا اللحوم مـــن الجلـــود وتهيئتها 

للصناعـــات الجلديـــة المختلفة(.

ج- تنعـــم الجلـــد بواســـطة آلـــة 
الدغنـــاغ وهـــو عمـــل يـــدوي شـــاق. 
الجلـــد  لتنعـــم  أداة  و»دغنـــاغ«: 
ـــون  ـــه، ويتك ـــروة من ـــل الف ـــداده لعم لإع
ــا  ــب أحدهمـ ــن الخشـ ــن مـ ــن فرعـ مـ
قصـــر بحـــدود 25 سم والآخـــر طويـــل 
ـــة الطويـــل  بحـــدود 120 سم، وفي نهاي
فيـــه  توضـــع  ركاب  الأســـفل  مـــن 
القـــدم،  ويرتبـــط الفرعـــان مـــن الأعـــى 
بخشـــبه طولهـــا حـــوالي 15 سم، لـــي 



 النجف الأشرف العدد ٢٢١ 8

أصناف نجفية

يمســـكها العامـــل، بينمـــا يرتبطـــان 
ـــس  ـــدي أمل ـــب حدي ـــل بقضي ـــن الداخ م
جـــداً، وتكـــون العمليـــة بتعليـــق الجلـــد 
ـــرات  ـــاغ عليه م بالجـــدار ثم يمـــر الدغن
عديـــدة لـــزداد نعومـــة كلـــا تكـــرر 
العمـــل، وهي عمليـــة متعبـــة، وأحســـب 
ـــاغ(  ـــن الفارســـية )داغي ن ـــظ م ان اللف
مـــن )داغي( الفارســـية وتعـــي أداة 
الفارســـية بمعـــى  )نـــاغ(  الـــوسم، 
شجـــرة الرمـــان أو شجـــرة الـــدردار 
في  الخشـــبية  الأداة  أي  الهنديـــة، 

ــد. ــتعمالات الجلـ اسـ

قطـــع  إلى  الجلـــد  تفصيـــل   - د 
صغيرة محـــددة بمســـتقيمات لغرض 
خياطتـــه، على هيئـــة فـــروة كاملة أو 
لمنطقـــة الصـــدر كمـــا هي القمصلـــة 
ويكون ســـعره أغلى من النوع الثالث.

3 - جلـــد الغـــم الكبـــر، وبنفس 
الخطوات الســـابقة ولكن تـــم دباغته 
بعـــد عمليـــة حك الجلـــد وإزالـــة بقايا 
قشـــور  بالدبـــاغ  والمقصـــود  الجلـــد 
الرمان المجففـــة، انها كانت تجمع في 
أكيـــاس بانتظـــار رجل يجـــوب الأزقة 
عـــال:  وينـــادي بصـــوت  والشـــوارع 
إدبـــاغ، إدبـــاغ، فيخـــرج لـــه الصبية 

يحملـــون مـــا تم جمعـــه منها.

كانت لوالدي مدبغـــة في المنخفض 
الدبـــاغ،   هـــادي  منـــه  اشـــراها  ثم 
وكانت لــمي الحـــاج هـــادي مدبغة 
ايضـــا في المنخفـــض وأغلـــب الذين 

يمتهنـــون المهنـــة قـــد تركوها.

النســـابة عباس الدجيلي: في مدينه 
النجـــف داخل الســـور أربع اسر تلقب 
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بالدبـــاغ، في محلـــة المـــراق جماعة 
حاج رضـــا الدباغ وصاحـــب وهؤلاء 
مـــن خفاجـــة؛ وفي محلـــة العـــارة 
جماعـــة حـــاج ســـالم وفاضـــل هؤلاء 
مـــن الظويهـــر؛ وفي محلـــة الحويش 
يلقبون بآل شـــلة من عشـــرة آل غزي 
الفضـــول؛ وفي محلـــة الـــراق هؤلاء 
جماعـــة حـــاج ابراهـــم وعبدالواحد، 
وهؤلاء من آل شـــبل. تقريبًا هؤلاء كل 

النجف. الدبابيـــغ في 

مهنـــة  الدباغـــة  الدبـــاغ:  عدنـــان 
مارسهـــا اجدادنا في النجف الاشرف 
في القـــرن التاســـع عـــر الميلادي، 
وكان مـــن أبرزهم الحـــاج عبد الرضا 

عـــي الدبـــاغ 1826 - 1950م، مـــن 
بالدباغـــة،  اشـــتغلوا  الذيـــن  اوائـــل 
ولادتـــه ووفاته في النجـــف الاشرف، 
مـــن الشخصيات المهمـــة الحاج عطية 
الدبـــاغ ومزارعهم لحـــد الآن موجودة 
ومـــن  البراكيـــة،  وفي  الزركـــة  في 
بالدباغـــة  اشـــتغلوا  أولادهم  بعـــدهم 
أيضًـــا واحفـــادهم، وبعـــد ذلك تغيرت 
المهنـــة فأصبحـــوا أصحـــاب محلات 
في الســـوق الكبـــر وحي الصنـــاعي 
ومـــن الشخصيـــات  ذلـــك  ومـــا إلى 
المهمـــة الآن عبد الأمـــر محمد الدباغ 
ويوســـف الحـــاج ابراهـــم الدبـــاغ، 
للعـــم المحل الذي في الســـوق الكبير 
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البراق مجـــاور بيوت اجـــدادي، ومن 
ثم قســـم منهم دخلوا المدارس، وقسم 

أعمالهم.  غـــروا 

الســـيد عـــي العامـــي: كان آخر 
محـــل للجلـــود في المناخـــة القديمـــة 
)الجديـــدة شـــارع الرابطـــة( مجـــاور 

الشمرتي. معمـــل حجـــي شهيـــد 

الاخ  الشمـــرتي:  هـــال  عدنـــان 
العامـــي، انـــك تقصد الحـــاج خلف 
الكيشـــوان، صحيـــح انـــه بالقرب من 
محل عمي حـــاج شهيد شـــارع وكفة 

ســـابقًا. الغنم 

]خلـــف  كان  عمـــارة:  تحســـن 
ـــدي في اعمـــال  ـــك وال الكيشـــوان[ شري
ــه لبيـــع الجلـــود وليـــس  كثـــرة، ومحلـ
ـــرزاق  ـــد ال ـــة، أولاده: شـــاكر وعب للدباغ
وعبـــد الواحـــد، وهـــو شـــاعر شـــعبي 
حســـيني أيضًـــا وطبـــع لـــه ديـــوان 
بعنـــوان: الخلـــف الصـــالح والأجـــر 

الـــرابح.

حســـن ســـفينة أبـــو دعـــاء: خان 
الحـــاج هـــوبي لبيـــع الجلـــود، مقابل 
مستشـــى الولايـــة، مجـــاور نـــادي 

الموظفـــن.

مـــن  الكـــوام:  خ�ي�رالله  حيـــدر 
ـــاج  ـــدي الح ـــة ج ـــوا بالدباغ ـــن عمل الذي
ـــريم،  ـــده: ك ـــوام وول ـــة الك ـــون مدين حس
محمد، وحميـــدان بـــن حســـون مدينـــة 

كان لجدنـــا يبيع الفـــرو والقربة والدلو 
وبيوت الشـــعر كل مســـتلزمات البدو، 
ثم انتقـــل إلى الحـــاج محمـــود واخيه 
الحـــاج عبـــد الكـــريم، ثم انتقـــل إلى 
الحـــاج عبد الزهـــرة، والدنا وكان من 
وجهـــاء النجـــف الاشرف، وفي زمنه 
تغـــرت المهنة، ومـــن ثم أولاده: عدنان 

وحســـن  ومحمد وعـــاوي وحيدر. 

بيـــت  الشمـــرتي:  هـــال  عدنـــان 
خفاجـــة  مـــن  وهم  الخريســـاني 
بالـــراق، كانـــت لديهـــم مدابـــغ داخـــل 
الســـور، واخـــر مدبغـــة باعهـــا جـــدهم 
الحـــاج حســـن الخريســـاني، وهـــو 
ــور  ــاج نـ ــال الحـ ــاج هـ ــد ابي الحـ جـ
ــي  ــد عمـ ــا جـ ــه، وطبعًـ ــرتي لأمـ الشمـ
الحـــاج ســـعد وعمـــي الحـــاج عبـــد 
الرحـــم، وبـــاع مدبغتـــه إلى الحـــاج 
ســـعد عبـــاس دوش، وعملهـــا بعـــد فـــرة 
دور ســـكنها الحـــاج عبـــد الرضـــا دوش 
ـــك اشـــتغلوا  ـــدان وأولاده، كذل ـــرب المي ق
بالمدابـــغ الحـــاج مجيـــد والحـــاج حميـــد 
ـــراق  ـــت دارهم بال والحـــاج جـــر، وكان
مجـــاور بيـــت ســـيد جوهـــر جريـــو، 
ــت  ــاور بيـ ــن مجـ ــاج حسـ ــت الحـ وبيـ

ســـيد جلـــوي كذلـــك بالـــراق.

حـــاج وفـــاء عبـــد الامـــر الخلف: 
ثمـــة أسرة كلهـــم يعملـــون بالدباغة، 
وهم بيـــت جخيري بالـــراق، والأولاد 
هم يعملـــون بالمدابـــغ، كان بيتهم في 
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ـــه، ثم اخـــذ  ـــه بالدباغ ـــع ابي ـــد عمـــل م ق
يخيـــط الـــدلاء ثم صـــار ســـقاء )ملـّــه(، 
ـــت  ـــب اهـــل المشهـــد يحفظـــون البي واغل

الشـــعري:

كوم يحميدان يا حامض حلو

عكب عينك من يجره للدلو

عبـــاس  الدكتـــور  ذكـــره  وقـــد 
الترجمـــان)2( فيمـــن يصنـــع الـــدلاء، 
وقال عنـــه انه من الشـــعراء المبرزين.

العزائية  المواكب  ص75؛  النجف  معالم  ينظر   -2
ص35،وص79؛ ملامح اللهجة النجفية ص144.

فاضل الدبـــاغ ابو قســـم: مدابغ 
النجـــف قديًمـــا كانـــت خلـــف خـــان 
الحـــاج عطية ابـــو گلل، وبعـــد حادثة 
مقتـــل الضابـــط الانكلـــزي في خان 
عطيـــة، انسحـــب المنفذون عـــن طريق 
المدابـــغ، يعني عكـــس طريق هجومهم 
من المقبرة، وعلى اثرهـــا قام الانكليز 
بنقـــل المدابـــغ إلى مكانهـــا الحـــالي 

بالنزلـــة للاحتياطـــات الأمنية.

ــم  ــوع مه ــدوة: موض ــعد ع ــي س ع
ــع  ــة وتعاطيهــا م ــاة العام ــق بالحي يتعل
متطلباتهــا، وفي حديــث مع الاخ فاضل 
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شــقيق  الدبــاغ  الرضــا  عبــد  محمد 
التاجــر عبــد الامــر: أن المدابــغ كانــت 
قديمــا خــارج الســور منطقــة الســاحة 
الحاليــة، أو مجموعــة الفنــادق الحاليــة 
ــراي  ــل ال ــره، مقاب ــدر وغ ــر الب ق
الإســامية  الجامعــة  أي  القــديم، 
ــاني  ــل الحــاكم البريط ــر مقت ــى إث وع
ثــورة  أي   1918 عــام  النجــف  في 
النجــف، قــرر الإنكلــز نقــل المدابــغ 
ــوار تســللوا  إلى بحــر النجــف، لأن الث
بــن المدابــغ إلى خــان عطيــة ابــو كلــل، 
ــة ]أو  ــوة البريطاني ــر الق ــه مق ــذي في ال
ــد  ــرة وبع ــن المق ــللوا م ــوار تس أن الث
ــغ[)3(؛  ــوا باتجــاه المداب ــذ انسحب التنفي
وقــد أخــر الضابــط الإنكلــزي مــاكي 

3- تعليقة فاضل الدباغ أبو قسيم.

المدابــغ بأنــه ســوف ينقلهــم إلى مــان 
يبقــون فيــه مئــة عــام دون مضايقــة، 
وهــذا ماحــدث فعــا. كمــا واطلعــت 
عــى بعــض الوثائــق القديمــة الــي 
تخــص مدابغهــم الــي يحتفــظ بهــا 

فاضــل. الأخ 

الدباغـــة)4( هي عمليـــة تحويل جلد 
الحيوان بعد ســـلخه إلى المنتج المفيد، 
عمليـــة الدباغـــة تحفـــظ الجلـــد مـــن 
التعفـــن، وتعطيه مرونـــة ومتانة، وتعد 
الماشـــية المصـــدر الرئيـــس للجلـــود، 
بينمـــا تمثـــل جلـــود الغـــزال والماعز 
والغـــم مصـــدرا اخر للجلـــود، وهي 
ذات اســـتخدام واســـع، وتصنع بعض 

معامل  وأقدم  اشهر  معيبر.  علوان  هادي  مدونة   -4
الدباغة في مدينة النجف
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الجلـــود المدبوغـــة الممـــزة مـــن جلود 
التماســـيح وسمك القـــرش والثعابين.

اشـــهرت مدينـــة النجـــف القديمة 
وذلـــك  الحيوانـــات،  جلـــود  بدباغـــة 
للاســـتعمالات المحليـــة الكثـــرة، وقد 
اشـــهرت أسرة الدبـــاغ والذيـــن هم 
مـــن أصل خفاجة بهـــذه المهنة، ولقبوا 
بالدباغ، لأنهم هم مـــن امتهن الدباغة 
في مدينـــة النجـــف القديمـــة من زمن 
الأتـــراك، أي قبـــل قرنين مـــن الزمن، 
عندمـــا كانت النجـــف القديمة محاطة 
بســـور، وكان الحـــاج خضـــر عباس 
الدبـــاغ واشـــقاؤه: الحـــاج حســـن، 
والحاج مجيد، والحـــاج عبد علي، هم 
من امتهن هـــذه المهنـــة القديمة الذين 
ســـكنوا وترعرعـــوا في محلة المشراق 
)بـــاب الســـيف(، والذي تقـــع بيوتهم 
مقابـــل مدرســـة الباتكـــوبي، والـــي 
تقـــع الان في منتصـــف شـــارع زين 
العابديـــن)ع(، )الآن هي موكـــب ابـــو 
الفضـــل العبـــاس للحاج كـــريم جبير 
الكعـــي(، وكانـــت البيـــوت الملاصقة 
كـــريم  الســـيد  تعـــود إلى:  لبيوتهـــم 
الخرســـان، والحاج جواد ابو صيبع، 
والســـيد عبج، وبيـــت المرحوم خضير 
ابـــو شـــلة، وهـــذه الدور تخـــرج على 
بيـــوت آل حلبـــوص، ومدرســـة الغري 

جاووش. آل  وبيـــوت 

إن الحـــاج عباس الدبـــاغ والحاج 

احمـــد الدباغ هم مـــن أول من امتهن 
في  المدابـــغ  انتقلـــت  ثم  الدباغـــة، 
اربعينـــات القرن المـــاضي إلى جدول 
الغـــازي، وكانـــت المدابغ تـــزود بماء 
محلاتهـــم  وكانـــت  )قنـــاط(،  البـــر 
مجاور ســـور النجف الجنـــوبي، ومن 
وفروعهـــا،  الســـدير  شـــارع  في  ثم 
عندما كانت محـــات الصناعي القديم 

لهم. مجـــاورة 

اهم المواد المستعمله في الدباغة

اولا: العفص المطحون.

ثانيـــا: الدبـــاغ المطحـــون وهنالك 
مطحنـــة )مـــدار( خاصة لابـــو الدباغ 

والدباغ. العفـــص  تطحـــن 

ثالثا: )الزرنيـــخ( وهذه المادة تخلط 
بنســـبة معينـــة مـــن الجبـــس وتعرف 
بالنـــورة وتحل بالمـــاء ويلطخ بها الجلد 

فيزول الصوف أو الشـــعر)5(.

رابعـــا: الاكسرة وهي مـــاده تقوي 
. د الجلو

خامســـا: الطحـــن العـــادي اي خلـــط 
ـــه،  ـــود في ـــع الجل ـــاء، ووض ـــن بالم الطح
ثم يوضـــع في حـــوض الدباغـــة كل 
يومـــن أو ثلاثـــة، ثم يخـــرج الجلـــد 
ويفـــرش عـــى أرضيـــة نظيفـــة، ثم يقـــوم 
الدبـــاغ بوضـــع مـــاء الدباغـــة فوقـــه 

5- مشاركة السيد محمد علي الأعرجي.
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ـــد  ـــا باســـمرار، وبع ـــن يوم ـــدة عشري لم
ــره  ــاغ بنـ ــوم الدبـ ــة يقـ ــذه العمليـ هـ
ـــود بعـــد  ـــال، ثم توضـــع الجل عـــى الحب
ــص  ــواض العفـ ــة في أحـ ــذه المرحلـ هـ
ـــك حـــى يعـــي  ـــاعم، وذل المطحـــون الن
ـــة  ـــد، وهكـــذا تســـمر العميل نعومـــه للجل
ـــا، ثم ينـــر خارجـــا  ـــن يوم ـــدة عشري لم
ـــم  ـــك ي ـــد ذل ـــاف، وبع ـــذ بالجف كي ياخ
وضـــع الـــودج الــحم، اي تشحـــم 
الجلـــد، وذلـــك حـــى يبـــى مرطوبـــا، 
ــاع  ــازن، ويبـ ــع في المخـ ــا يضـ وبعدهـ

ــة. ــوق المحليـ للسـ

اشهر وأقدم الدباغين في مدينة 
النجف القديمة: 

البو احمد الدباغ؛ البو جبرين؛ البو 
باقر  البو  تويج(؛  وشاكر  )محمد  تويج 

الدباغ.
البحر  إلى  المدابغ  انتقلت  وعندما 
لآل  مدبغة  أكبر  وكانت  الدباغون،  كثر 
البو  وبعدها  )البو أحمد(،  الدباغ  البو 
باقر الدباغ، ومعمل دباغة البو جبرين، 
ومعمل  بازي،  حسين  دباغة  ومعمل 
دباغة  ومعمل  الخريساني،  جبر  دباغة 
دباغة  ومعمل  الدباغ،  جابر  المرحوم 

يوسف شكر وأولاده.
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أهم العلاوي التي تزود المدابغ 
بالجلود:

علوَة الحاج شـــعلان حديدة التلال؛ 
علوة الحـــاج كاظم دوش؛ علوة ســـيد 
محســـن جريـــو؛ علـــوة الحـــاج خلف 
الكيشـــوان. وهـــؤلاء كلهـــم يـــزودون 

معامـــل الدباغـــة بالجلود

وهنالـــك أيضـــا الحـــاج عبد علي 
الدبـــاغ )ابـــو كاظم الدباغ( وشـــقيقه 
الحـــاج هـــادي الدباغ، لديهـــم مدبغة 
جلـــود خاصـــه بجلـــد الغنم مـــع البو 
اجخـــري وهندو )ابـــو صاحب( وهذه 

فقط. للفروة  تســـتعمل 

اشهر انواع الجلود

اولا: جلد المعز يصنع منه )قربة الماء(

ثانياً: جلد الغنم يصنع منه )الفروة(

ثالثـــا: جلـــد الجامـــوس والبعـــر 
يصنـــع منـــه )دلـــو المـــاء( أو الراوية 

الـــي توضـــع عـــى ظهـــر البعير

رابعا: جلد الهـــوش )البقر( يصنع 
منهـــا الاحذيـــة وايضـــا يصنـــع منها 
والرمضانيـــة  الحســـينية  الدمامـــات 
ودمامـــات الزنجيـــل، وأيضـــا يصنع 

مـــن جلـــد البقـــر )الأحزمة(.

عنـد حـرب الإنكليز في العـراق فقد 
غـادرت عشيرة ال الدبـاغ ومنهـم )البو 
مدينـة  إلى  الخفـاجي(  الدبـاغ  أحمـد 

الحلـة في منطقـة الثيلـة، وعندما انتهت 
الحـرب مـع الإنكليز عـادو )البـو احمـد 
في  مناطقهـم  الخفـاجي(إلى  الدبـاغ 
النجـف القديمـة، وقسـم منهـم بقي في 
الحلـة، لأنهـم يملكـون معامـل للدباغـة. 
الدبـاغ الخفـاجي(  )البـو احمـد  وكان 
قـد شـاركوا في ثـورة العشريـن وكان 
عنـدهم بير ماء في الـدار، يوزعون الماء 

على المجاهديـن.

والبـــو الدباغ منهم الحاج حســـن 
الدبـــاغ ابـــن عبـــاس احمـــد الدباغ 
جنـــد مـــن قبـــل الأتـــراك وذهبـــوا به 
إلى القوقازيا )الشيشـــان( في الحرب 
العالميـــة الأولى، وقـــد ذهـــب معه جار 
لله شـــقيق عبـــاس الدبـــاغ، وقد فقد 

هنـــاك في القوقازيـــا، ولا أثـــر له.

اذكـــر  الخـــزرجي:  مقـــداد  ابـــو 
بوالـــدي محمد حمزه الملقـــب بحلاج، 
امتهن مهنـــة الدباغـــة بالاربعينات مع 
المرحوم شـــاكر تـــويج، واذكر بالحاج 

خلـــف، وال ديبـــس كاظم ديبس.

دباغـة  كانـت  النجـف  مدابـغ  في 
الجلـود وصناعتهـا في النجـف متطوّرة 
القـرن  مـن  الخمسـينات  نهايـة  حىت 
مـن  عديـد  وكانـت  تقريبـا،  العشريـن 
العوائـل النجفيـة تمتهـن مهنـة الدباغـة 
يحملـون  والأحفـاد  الأولاد  زال  ولا 
هـذا اللقـب )الدبّـاغ( وهم مـن أصـول 
مختلفـة، وأنـا طفل صغير كنت أشـاهد 
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هذه المعامل في منطقة الشـوافع عندما 
كنـا نذهب لمنطقة الجدول صيفاً للسـبح 
لتبريـد  )الجـدول(  الصغير  النهـر  في 
أجسـامنا من شـدة الحر، برفقة إخوتي 
الأكبر مني عمـراً، ومـع الأصدقـاء في 
عمـر الصبـا والشـباب، لكـن أتذكـر أن 
هـذه المعامـل كانت بدون جـدران، وهي 
عبـارة عـن أحـواض عديـدة، مصنـوع 
بعضهـا مـن الفخـار المطيل بالزجـاج، 
مثبتـة  النحـاس،  مـن  الآخـر  وبعضهـا 
تقريبـا عـن  ارتفـاع نصـف متر  على 
الأرض، بالجـص والآجـر وفيها محاليل 
ألـوان  وجلـود بجميـع  )جمـع محلـول( 

الشمسي. الطيـف 

كان  الجلود  لدبغ  الأساسية  المواد 
بحر  مصدره  وكان  )الخشن(  الملح 
والمادة  المنطقة،  من  القريب  النجف 
الأخرى وهي الأهم وكانت قشور الرمان 
المجففة، التي كان يتم شراؤها من قبل 
المحلات  أزقة  في  متجولين  أشخاص 
الأربع، ومعهم حمار على ظهره )عِدِل( 
يجمعون فيه ما يتم شراؤه من البيوت 
هو  كما  دباغ(،  )دباغ  نداؤهم  وكان 
المتجولين في  الستوتات  حال أصحاب 
بالجهاز  ينادون  وهم  الحاضر  وقتنا 
)العنده عتيگ للبيع(، نعم هكذا كان يتم 
جمع قشور الرمان المجففة )دباغ( من 
البيوت، إذ كان يتم طحنها ورشها مع 
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طرية  الجلود  لتبقى  الجلود  على  الملح 
معها في صنع مختلف  التعامل  يمكن 
بعد  وغيرها  كالأحذية  الصناعات 
صبغها بمختلف الألوان وحسب الطلب، 
إذ كانت تصنع أوجه الأحذية الرجالية 
من  وكعبها  الخراف  جلود  من  الراقية 
وبالمناسبة كانت  السميكة،  البقر  جلود 
رجال  أحذية  )المدس(  بعض  تصنع 

الدين باللون الأصفر. 

للأســـف لم يواكـــب أصحـــاب تلك 
المعامـــل التطـــور الـــذي شمـــل هذه 
الصناعـــة في أوروبا وكانـــت النتيجة 
المنافســـة  خـــروا  أنهـــم  الحتميـــة 
الأفضـــل  المســـتوردة  الجلـــود  مـــع 
نوعـــا والأرخص ســـعراً مـــن الجلود 
المصنوعـــة محلياً، توســـع اســـتعمال 
الجلـــود في العـــالم لصنـــع مقاعـــد 

والباصـــات  الفخمـــة  الســـيارات 
والطائـــرات وزاد الطلـــب العالمي على 
الجلـــود المصنعـــة، ونحـــن تخلفنا عن 
ركـــب التقدم، كمـــا في مجالات أخرى 
كثـــرة، وصرنـــا نبيع الجلـــود الخام 
لأوروبـــا ونســـتوردها منهـــم جاهزة.

وأتذكـــر أنـــه كانـــت لهـــذه المدابغ 
خاصيـــة طبيـــة أيضاً، فكنـــت أذهب 
بصحبـــة الأهل أحيانـــا، وهم يحملون 
طفـــاً يدورون به بين هـــذه الأحواض، 
لأن أحـــدهم وصف لهم هـــذه الوصفة 
لشـــفاء الطفـــل، ولا أتذكـــر تفاصيل 
المرض الذي كان يصـــاب به الأطفال، 
وشـــفاؤهم الوحيـــد كان احضـــارهم 
للمدبغـــة، وكان يتم ذلـــك بالمجان، أما 
الآن فـــا شيء مجاناً عنـــد الأطباء)6(.

6- مشاركة السيد محمد علي الأعرجي.
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ـــع ســـنوات  واســـمر في إصدارهـــا أرب

ــة  ــبوعية جامعـ ــة أسـ ــة وهي مجلـ كاملـ

عرفـــت بطابعهـــا العـــربي ولهجتهـــا 

الصريحـــة والجريئـــة فكانـــت رائـــدة 

ــا. ــة في عصرهـ ــة العربيـ الصحافـ

ــاني  ــتاذ عـــي الخاقـ ــدر الأسـ أصـ
موســـوعة  منهـــا:  عديـــدة  مؤلفـــات 
شـــعراء الغـــري في اثـــي شـــعر مجلـــدًا 
ــة  ــاريخ الصحافـ ــه: تـ ــف كتابـ ــا ألـ كمـ
ـــداد  ـــه إلى بغ ـــل انتقال في النجـــف، وقب
ــام 1946م،  ــان عـ ــة البيـ ــدر مجلـ أصـ

الا�ستاذ علي الخاقاني

من أعلام الأدب العراقي 
ورئيس تحرير مجلة البيان/ رائدة الصحافة العربية

طالب مرزة الخزاعي
عــي الخاقــاني أديــب وصحفي 

مقــالات  كتــب  ومــؤرخ،  وكاتــب 

وبحــوث أدبيــة ومتتبــع ونــاشر... 

ســنة  الأشرف  النجــف  في  ولــد 

1909م، انتقــل إلى بغــداد أواســط 

مكتبــة  فأســس  المــاضي  القــرن 

البيــان في شــارع المتنــي ببغــداد 

ــب فأصبحــت  ــع الكت الخاصــة ببي

فيمــا بعــد منتــدى وملتــى يرتــاده 

كانــت  حــى  والمثقفــون  الأدبــاء 

بغــداد  مجالــس  مــن  مجلسًــا 

الأدبيــة.
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أصدرهـــا في النجـــف ووزعت في 
بعـــض البلـــدان العربيـــة حـــى ذاع 
صيتهـــا وأصبحت مـــن أشهر المجلات 
العربيـــة لطرحها الأمـــور ذات العلاقة 
بالمجتمـــع العـــربي الإســـامي جعلها 
كثـــرا مـــا تتعـــرض للغلـــق والحجز 
والانحســـار عن الحيـــاة العامة بفعل 
أفكارهـــا الـــي تثـــر عليها الســـلطة 
الحاكمـــة لأنهـــا فتحـــت أبوابهـــا لكل 
الآراء الفكريـــة والثقافيـــة حـــى غدت 
مزدحمة بأهـــل ألأدب الثقافة يزودونها 
بنتاجاتهم وينـــرون فيها آثارا تتلاءم 
إلى حـــد بعيد مع حيـــاة الانفتاح على 

آنذاك... العـــالم 

يذكـــر الدكتـــور عنـــاد إسماعيـــل 
الكبيـــي في كتابـــه: »مـــن أعـــام 

والصحافـــة«  الأدبـــاء  في  الحداثـــة 
ـــرة  ـــول: »عـــرت عـــى ترجمـــات كث فيق
في الشـــعراء وفي القصـــة وفي فنـــون 
البيـــان،  مجلـــة  في  أخـــرى  أدبيـــة 
وعـــى ســـبيل المثـــال رأيـــت قصـــة 
ـــة وهي  »معجـــزة الحـــب« عـــن الانكليزي
في ألأصـــل قديمـــة عـــن الايطاليـــة 
للكاتـــب الايطـــالي بوكاشـــيو، كمـــا 
ترجمـــت المجلـــة قصيـــدة »زهـــرتي« 
مـــن  الخـــزرجي  حســـن  ترجمهـــا 
»رالـــف  للشـــاعر  الأمريـــي  الأدب 
أمرســـن« كمـــا تـــرجم الســـيد جعفـــر 
آل ياســـن مـــن ألأدب الغـــربي »فلســـفة 
الحـــب« عنـــد شـــيلي قصيـــدة طريفـــة 
وجديـــدة عـــى القـــارئ العـــربي إذ 
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لا عهـــد لـــه بمثـــل هـــذه المضامـــن 
ــت  ــاليب... وكانـ ــذه الأسـ ــل هـ ولا يمثـ
ـــادة الســـبق الصحـــي  ـــان م ـــة البي لمجل
كان  الخاقـــاني  عـــي  الأســـتاذ  لأن 
لـــه مندوبـــان للمجلـــة في المحافظـــات 
العربيـــة  الـــدول  وبعـــض  العراقيـــة 
ــدد  ــو عـ ــوال ولا يخلـ ــر التجـ وكان كثـ
ـــال،  ـــن مق ـــة الأولى م ـــداد المجل ـــن أع م
ــادر في 29/ ــدد الأول الصـ ــي العـ فـ
ـــوان  ـــالً بعن ـــران/1946م، كتـــب مق حزي
»مؤاخذتنـــا عـــى الدكتـــور محمد مهـــدي 
ـــور البصـــر  ـــرد عـــى الدكت البصـــر« ي
في كتابـــه النهضـــة الأدبيـــة في العـــراق 
في القـــرن التاســـع عـــر« ومـــن الأدبـــاء 
العـــرب الذيـــن فتحـــت المجلـــة أبوابهـــا 
الأديـــب محمـــود  مـــر  مـــن  لهـــم 
تيمـــور الـــذي نـــر بهـــا بعضًـــا مـــن 
قصصـــه ومنهـــا قصـــة »عندمـــا تبـــر 
ـــروف  ـــري المع ـــوب« والشـــاعر الم القل
عـــى محمـــود طـــه، والكاتـــب ميشـــيل 
تـــكلا ومـــن ســـوريا نـــر النائـــب في 
ســـعيد  الســـيد  الســـوري  البرلمـــان 
ــر  ــوان »خطـ ــة بعنـ ــن قصـ ــو الحسـ أبـ
ـــدوى  ـــوت« والشـــاعرة الفلســـطينية ف الم
طوقـــان، وعـــى أســـاس هـــذه الصـــات 
ـــة  ـــرب ومجل ـــن الع ـــاء والمثقف ـــن الأدب ب
البيـــان لمـــا تتســـم بـــه مـــن شهـــرة 
وإبـــداع حـــدث بهـــم لإرســـال نتاجاتهـــم 
ومـــا آل بالأســـتاذ عـــي الخاقـــاني 
ــون  ــاتذة يشرفـ ــة أسـ ــل للمجلـ أن يجعـ

عليهـــا في الحقـــل الأدبي والثقـــافي، 
ـــي  ـــد الدجي ـــد المجي ـــن الأســـاتذة عب وم
ــاء  ــالات لأدبـ ــة مقـ ــرت المجلـ ــا نـ كمـ
ــة  ــاحة الثقافيـ ــى السـ ــم عـ ــم وزنهـ لهـ
الدكتـــور  أمثـــال  آنـــذاك  العراقيـــة 
عـــي  والدكتـــور  جـــواد  مصطـــى 
جـــواد الطاهـــر. وللمجلـــة دور بـــارز 
العـــربي الحديـــث  تـــاريخ الأدب  في 
في العـــراق فنـــرت للشـــاعرة الرائـــدة 
ـــن  ـــددة، وم ـــد متع ـــة قصائ ـــازك الملائك ن
نـــر نتاجاتـــه فيهـــا الشـــاعر عبـــد 
ـــه  ـــب قصيدت ـــد الواحـــد، فكت ـــرزاق عب ال
ــة 40- ــدد المجلـ ــواك« بعـ ــأظل أهـ »سـ
41 لســـنة 1948م، ونـــرت المجلـــة 
للشـــاعرة لميعـــة عبـــاس عمـــارة بعددهـــا 
بعنـــوان  لســـنة 1950م، قصيـــدة   ٧
بعـــض  نـــرت  كمـــا  »شهـــرزاد« 
ـــدر شـــاكر الســـياب  ـــد الشـــاعر ب قصائ

»مصر تؤلف ولبنان 

تطبع والعراق يقرأ« 

فمجلة البيان عكست 

هذا المثل فكان 

»العراق يؤلف

ومصر تقرأ« 
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ـــه  ـــن إكمالهـــا فعاتب النجـــف وانقطـــع ع
الدكتـــور طـــه حســـن في مجلـــة الكاتـــب 
ـــا  ـــة يذكره ـــة طريف ـــة وهي قص المصري
المرحـــوم محمد عبـــاس الـــدراجي في 
تـــاريخ  النجـــف  »صحافـــة  كتابـــه 
الكاتـــب  كتـــب  فيقـــول:  وإبـــداع« 
أحمـــد مجيـــد عيـــى مقـــالا عـــى 
مجلـــة  في  ثـــاث  حلقـــات  شـــل 
ـــدة  ـــة واح ـــة حلق ـــرت المجل ـــان فن البي
ــاني أن  ــي الخاقـ ــتاذ عـ ــرأى الاسـ فـ
ــا  ــة فمـ ــذات أهميـ ــس بـ ــوع ليـ الموضـ
كان منـــه إلا أن أعـــاد الحلقـــات الباقيـــة 
إلى صاحبهـــا لأنهـــا غـــر جديـــرة 
بالاهتمـــام وبعـــد مـــدة قـــرأ الاســـتاذ 
ـــة  ـــة الكاتـــب المصري الخاقـــاني في مجل
ـــه  ـــور طـــه حســـن يثـــي في ـــالا للدكت مق

مـــن ديـــوان »أزهـــار ذابلـــة« المطبـــوع 
البيـــان  لمجلـــة  فقدمتـــه  مـــر  في 
وللـــدور   1948 لســـنة   42 بعددهـــا 
الريـــادي للمجلـــة وصاحبهـــا الاســـتاذ 
عـــي الخاقـــاني فقـــد عمـــت شهرتهـــا 
ـــاء مـــر  ـــة حـــى أن أبن ـــاد العربي الب
مولعـــن  كانـــوا  ومؤلفيهـــا  وكتابهـــا 
بقراءتهـــا فـــإذا كان المثـــل الأدبي حـــول 
ـــف  ـــر تؤل ـــة »م ـــر بالكتاب ـــادة م ري
ـــة  ـــرأ« فمجل ـــراق يق ـــع والع ـــان تطب ولبن
البيـــان عكســـت هـــذا المثـــل فـــان 
ـــان  ـــرأ« ف ـــر تق ـــف وم ـــراق يؤل »الع
ـــن  ـــه حســـن م ـــربي ط ـــد الأدب الع عمي
ــى  ــان حـ ــة البيـ ــن لمجلـ ــد المتابعـ أشـ
حدثـــت قصـــة الكاتـــب النجـــي الـــذي 
كتـــب موضوعًـــا بشـــأن الدراســـة في 
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عـــى مقـــال الكاتـــب العـــراقي أحمـــد 
ـــث  ـــه حي ـــوضح أهميت ـــد عيـــى وي مجي
ـــال عـــن الدراســـة في  ـــب المق يتكلـــم كات
النجـــف الأشرف وحقيقـــة المـــدارس 
ـــة فيهـــا، ويأســـف عـــى انقطـــاع  العلمي
ـــه أي  ـــال عـــن إكمـــال الموضـــوع وأن المق
ـ طـــه حســـن ـ يعاتـــب مجلـــة البيـــان 
عـــى  الخاقـــاني  عـــي  وصاحبهـــا 
ـــل عـــى  ـــال. وهـــذا دلي ـــك المق إهمـــال ذل
ــه  ــن وولعـ ـــه حسـ ــب ط ـــة الأديـ متابع
قـــرأ  ـ ولمـــا  البيـــان  بقـــراءة مجلـــة 
الأســـتاذ الخاقـــاني عتـــاب الأديـــب 
العـــربي طـــه حســـن، مـــا كان مـــن 
ــب  ــرع، إلى كاتـ ــع إلا أن يـ أبي بديـ
المقـــال احمـــد مجيـــد عيـــى يتعطفـــه 
أن يرجـــع المقـــالات الـــي ســـبق أن 
ـــه »الدراســـة  ـــه في موضوع أعادهـــا إلي
لكـــن الكاتـــب أحـــس  النجـــف«  في 
بالموقـــف وبثنـــاء طـــه حســـن عـــى 
مقالتـــه فأمتنـــع عـــن أعطـــاء المقـــالات 
ـــه في الحـــم عـــى  ـــة عـــى تسرع عقوب

ــث. البحـ

نفهـــم مـــن هـــذا الخلـــق العظـــم 
الـــذي يحظـــى بـــه عـــي الخاقـــاني 
ــه وان اختلـــف  ــاء فانـ ــه للأدبـ باحترامـ
مـــع بعـــض الكتـــاب فانـــه يرجـــع إليـــه 
مقالاتـــه بأنهـــا لا تصلـــح للنـــر... 
ســـلة  في  يرميهـــا  ولا  يمزقهـــا  لا 

المهمـــات...

حســـن  محمد  الســـيد  يذكـــر 
المحتـــر أن الاســـتاذ عـــي الخاقـــاني 
ـــت لديـــه أسمـــاء مشـــركين داخـــل  كان
العـــراق وخارجـــه فيقـــول: طلبـــت منـــه 
ــاء المشـــركين فأعطـــاني  بعـــض أسمـ
ـــن  ـــوي عـــى أكـــر م ـــة تحت قائمـــة طويل
خمســـن اسمـــا بعضهـــم في الكويـــت 
وآخـــرون في البحريـــن وجماعـــة في 
ـــك  ـــوزع في تل ـــت ت ـــرة لأنهـــا كان المحم
ـــوزع في مـــر  ـــت ت ـــن كمـــا كان الأماك
وســـوريا ولبنـــان وفلســـطين وتعتـــر 
مجلـــة البيـــان مـــن أوائـــل المجـــات 
ـــراً  ـــا كب ـــت أهتمام ـــي أول ـــة ال العراقي
ـــرقم )31- ـــا الم ـــرأة فأصـــدر بعدده بالم
ـ  صفحـــة   947/ ت2   /15 في   )32
وفي حقـــل** المـــرأة جـــاء فيـــه »هنـــا 
وخصهـــن مربيـــات النـــيء« المعلمـــات 
في المـــدارس العالميـــة والابتدائيـــة ممـــن 
ـــة  ـــرأة المزري ـــة الم ـــر حال ـــعرون بتأخ يش
وضرورة تعليمهـــا وتثقيفهـــا راجـــن أن 
يشمـــل بمـــا تجـــود بـــه أقلامهـــم مـــن آراء 
وخواطـــر قيمـــة تهـــذب المـــرأة وتزيـــد 
ــا  ــاعي وتطلعهـ ــاطها الاجتمـ ــن نشـ مـ
عـــى مختلـــف اوجـــه النشـــاط النســـوي 
في بـــاقي أنحـــاء العـــالم ســـواء ممـــا 
يخصهـــا مـــن شـــؤون تربيـــة الأطفـــال 
أو ادارة المـــزل أو الشـــؤون العامـــة 
ـــب  ـــوة وتهي ـــذه الدع ـــه ه ـــرى. نوج الأخ
المـــرأة  جانـــب  تغفلـــوا  لا  أن  بـــم 
ـــه  ـــا إلى تهذيب ـــريم دع ـــر ك ـــا عن لأنه
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ــث  ــه حيـ ــى تعليمـ ــث عـ ــام وحـ الإسـ
ـــة  ـــم فريض ـــب الع ـــال رسول لله »طل ق
عـــى كل مســـم ومســـمة« فأسرعـــت 
المثقفـــات إلى الكتابـــة في مجلـــة البيـــان 
ـــن  ـــرأة. وم ـــا الم ـــاب دني حـــى توســـع ب
الطريـــف مـــا يذكـــر ومـــا نقلـــه محمد 
عبـــاس الـــدراجي عـــن الكاتـــب صـــدر 
الديـــن احمـــد بهـــذا الخصـــوص فيقـــول:

ــودي  ــاء وجـ ــام وأثنـ ــد الأيـ في أحـ
الأســـتاذ  جـــاء  البيـــان  مجلـــة  في 
عـــي الخاقـــاني بكامـــل اناقتـــه وهـــو 
شي لم نألفـــه دائمـــا ومعـــه حقيبـــة 
ســـفر فســـألته إلى أيـــن المســـر...؟ 
ـــة  ـــا لأديب ـــد نشرن ـــل. لق ـــال إلى أربي فق
أربيـــل  زيـــارة  إلى  ودعتنـــا  مقالـــة 
والتعـــرف عـــى الشخصيـــات الأدبيـــة 
هنـــاك وحقيقـــة الحكايـــة أن كاتبـــا 
مـــن أخواننـــا الاكـــراد كان يرســـل 
المجلـــة  إلى  ومقالاتـــه  موضوعاتـــه 
فـــا تنـــر فاحتـــال عـــى الأســـتاذ 
بـــأسم  مقالـــة  وأرســـل  الخاقـــاني 
اليـــوم  نـــرت في  أزاد«  »ســـوزان 
التـــالي مـــن وصولهـــا ومـــع الرســـالة 
عـــي  أربيـــل فشـــد  لزيـــارة  دعـــوة 
الخاقـــاني الرحـــال إلى أربيـــل وكان 
ــب  ــع بجانـ ــة تقـ ــرب صيدليـ ــد قـ الموعـ
الصحـــي  ووصـــل  »المتصرفيـــة« 
المـــان  وإلى  أربيـــل  إلى  النجـــي 
ـــيدة  ـــة س ـــاهد اي ـــه لم يش المحـــدد ولكن

هنـــاك بـــل كان بانتظـــاره رجـــل بديـــن لـــه 
شـــاربان ضخمـــان فـــرأى ذلـــك الكـــردي 
ــاني  ــع عـــي الخاقـ ــا بديـ ــتاذ ابـ الاسـ
وقـــد عرفـــه لأن صورتـــه كانـــت تنـــر 
عـــي  الأســـتاذ  فبـــادر  المجلـــة  في 
إلى ســـؤاله: قـــد أرســـلت لنـــا أحـــدى 
الســـيدات في أربيـــل مقالـــة نشرناهـــا 
ـــل وكان  ـــارة أربي لهـــا ومعهـــا دعـــوة لزي
ــن  ــة ولكـ ــذه الصيدليـ ــرب هـ ــد قـ الموعـ
الســـيدة أخلفـــت الموعـــد... فضحـــك 
ـــت  ـــد وقع ـــه: لق ـــال ل ـــاً وق ـــردي طوي الك
ـــذا  ـــوزان وه ـــة س ـــا الآنس ـــدة أن بالمصي
لـــه في  وجـــود  فـــا  مســـتعار  اسم 
ــزاءً  ــك جـ ــل ولكـــي تحايلـــت عليـ أربيـ
الســـابقة  مقـــالاتي  نـــرك  لعـــدم 
ــان.  ــان إلا الإحسـ ــزاء الإحسـ ــا جـ فمـ
ــي  ــتاذ عـ ــع الأسـ ــو بديـ ــش أبـ فاندهـ
الخاقـــاني. ولكـــن الكاتـــب الكـــردي 
أردف قائـــاً: والدعـــوة أيهـــا الأســـتاذ 
الكـــريم مـــا زالـــت مفتوحـــة لقضـــاء 
أربيـــل  مدينتـــك  في  ممتـــع  وقـــت 
فكانـــت جولـــة صحفيـــة... زار الأســـتاذ 
ـــرة  ـــنواته الأخ ـــاني في س ـــي الخاق ع
الكويـــت والبحريـــن وبلـــدان الخليـــج 
ــنة  ــاة سـ ــه الوفـ العـــربي حـــى أدركتـ
أصبحـــت  مؤلفـــات  وتـــرك  1979م، 
مـــن المصـــادر الـــي يرجـــع إليهـــا في 

تـــاريخ الأدب العـــراقي ورجالـــه.
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الهاتف وال�صداع
بقلم: مسلم عقيل مسلم

مــع تطــور الحيــاة واعتمــاد الكثــر مــن الأعمــال والتســويق عــى الأجهــزة 
الالكترونيــة كالهواتــف والحواســيب، وزيــادة التعــرض إلى أضواء شاشــاتها 
ــاة كل شخــص وإدمانهــا  ــة، أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن حي لفــرات طويل
لا أمــل في الإقــاع عنــه، وبالتــالي فإنــه مــن الــروري معرفــة تأثيرهــا عــى 
صحــة الجســم بشــل عــام والعينــن بشــل خــاص، إذ يســبب اســتخدامها 
العديــد مــن التأثــرات، منهــا حــدوث صــداع شــائع نســبيًا ســنتعرف عــى 
أســباب حدوثــه في هــذا المقــال كمــا ســنتعرف عــى الأســباب الشــائعة الأخرى 

للصــداع، لكــن لنعــرف أولً هــل الصــداع نــاتج عــن خلــل في الدمــاغ؟
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ــاتج  ــن الألم ن ــوع م الصــداع هــو ن
عمــل  في  اضطــراب  أو  خلــل  عــن 
الداخليــة في  أو الأعضــاء  التراكيــب 
الــرأس والــذي ينتقــل غالبًــا إلى منطقــة 
معينــة في فــروة الــرأس حيــث يــم 
البعــض  يعتقــد  قــد  بــه.  الإحســاس 
أن الصــداع  يحــدث بســبب الم في 
ــح  ــن الصحي ــس م ــه لي ــاغ، إلا أن الدم
ــر  ــه غ ــاغ بحــد ذات إذ إن نســيج الدم
ــوي مســتقبلات  ــألم ولا يحت حســاس ل
لــألم، حــى أن تقطيع المناطق الحســية 
ــا قــد  في الدمــاغ أو تحفيزهــا كهربائيً
يســبب الألم في بعــض الأحيــان، فبــدلً 
ــك يحصــل تنمــل يشــبه الوخــز  ــن ذل م
ــة مــن الجســم  ــة معين ــر في منطق بالإب
مــن  الممــزق  الجــزء  يمثلهــا  الــي 
الدمــاغ. وعليه فــإن الصــداع لا يحــدث 
لكــن  الدمــاغ،  في  مشــاكل  بســبب 
الأغشــية الــي تحيــط بالدمــاغ والــي 
والأوردة  )السحايــا(  بــاسم  تعــرف 
الــي تعــرف بــاسم )الجيــوب الوريديــة 

الجافويــة( هي مناطــق ذات تحســس 
عــالٍ لــألم حيــث إن الضغــط عليهــا أو 
التهابهــا يســبب نوعــا مــن الصــداع 
الأنــواع  مــن  نــوع  كأشــد  يصنــف 
الأخــرى للصــداع والــذي يســيطر عــى 

الــرأس بالكامــل.
من المعروف أن وزن دماغ الإنســان 
هــذا  ولتقليــل  غــرام  بـــ1400  يقــدر 
ــوزن عــى التراكيــب الواقعــة أســفل  ال
الدمــاغ، يوجــد ســائل يعــرف بالســائل 
بالدمــاغ  يحيــط  والــذي  النخــاعي 
والحبــل الشــوكي ولــه وظائــف عديــدة، 
الدمــاغ،  وزن  مــن  يقلــل  أنــه  منهــا 
حيــث يقــدر وزنــه وهــو طــافٍ في هــذا 
ــال  ــي ح ــرام، ف ــائل بـــ25-50 غ الس
التعــرض لحــادث يؤثــر عــى الــرأس - 
ــاض في  لا ســامح لله - يحصــل انخف
نســبة هــذا الســائل، فيضغــط الدمــاغ 
الوريديــة  والجيــوب  السحايــا  عــى 
مســببًا  منــه  الأســفل  إلى  الواقعــة 

صداعًــا شــديدًا.
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في الأشخــاص الذيــن يعانــون مــن 
قــر أو طــول النظــر، فــإن التركــز 
بصــورة  معــن  شيء  لرؤيــة  العــالي 
واضحــة يســبب تشــنجاً في عضــات 
القــراءة  التركــز في  العــن كمــا أن 
ــة  ــص عضل ــا بتقل ــون مصحوبً ــاً يك مث
ــن وحــى العضــات  الجبهــة والحاجب
المحيطــة بالعــن والــي تتشــنج إذا 
ــاً  ــا متمث ــا وتســبب ألمً اســمر تقلصه

بالصــداع. 

أمــا بالنســبة لتأثــر الهواتــف عــى 
النظــر، فــا بــد مــن معرفــة آليــة عمــل 
ــياء  ــة الأش ــا لرؤي ــة تكيفه ــن وكيفي الع

ــة.  ــدة والقريب البعي

ــة تسمــى  توجــد داخــل العــن عضل
العضلــة الهدبيــة وهي عضلــة حلقيــة 
بهــا  وتتصــل  العــن  بعدســة  تحيــط 

الأربطــة  تسمــى  أربطــة  بواســطة 
ــارة عــن  ــة. عدســة العــن هي عب المعلق
عدســة مرنــة شــفافة تســاهم في تركــز 
أشــعة الضــوء عــى الشــبكية )الــي 
تلتقــط المعلومــات الضوئيــة الســاقطة 
عليهــا وتنقلهــا إلى الدمــاغ(، تتصــل 
ــق  ــة بالعدســة عــن طري ــة الهدبي العضل
الأربطــة المعلقــة وذلــك مــن اجــل التحكم 
في شــل العدســة للتحــم في تركــز 
الأشــعة الضوئيــة، فــي حــال رؤيــة 
العضلــة  تتمــدد  البعيــدة،  الأجســام 
الهدبيــة وبالتــالي تصبــح العدســة اقــل 
تحدبــا ممــا يســاعد في رؤيــة الأجســام 
البعيــدة وذلــك بتركــز الضــوء عــى 
الشــبكية بصــورة صحيحــة، أمــا في 
فــإن  القريبــة  الأجســام  رؤيــة  حــال 
وبالتــالي  تتقلــص  الهدبيــة  العضلــة 
ممــا  تحدبــا  أكــر  العدســة  تصبــح 
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يســاعد في رؤيــة الأجســام القريبــة.
فكلما زادت مدة النظر إلى الأجسام 
القريبــة، زاد انقبــاض العضلــة الهدبيــة 
وبالتــالي زيــادة الجهــد المســلط عليهــا 
وتشــنجها، وكلــا كان النظــر للأجســام 
البعيــدة، قــل انقبــاض العضلــة الهدبيــة 
وبالتــالي اســرخائها ممــا يســاعد في 

ارتيــاح العــن.
الهواتــف  اســتخدام  حــال  فــي 
لفــرات طويلــة تبــى العضلــة الهدبيــة 
متقلصــة للمحافظــة عــى رؤيــة الجســم 
القريب )الهاتف أو الحاســوب(وبالتالي 
ــا  ــببةً ألم ــة مس ــة الهدبي ــنج العضل تتش
ــه  ــل بصــداع يوصــف كأن ــذي يتمث وال
داخــل العــن، كمــا أن إجهــاد هــذه 
مؤقتــة في  مشــاكل  يســبب  العضلــة 
ــض الأشــياء  ــدم وضــوح بع ــة بع الرؤي
وتداخلهــا نظــراً لعــدم الأداء الصحيــح 
لهــذه العضلــة بعــد إعيائهــا، لكــن يمكن 
أن تســتعيد هــذه العضلــة نشــاطها إذا 
اخــذ الشخــص قســطاً مــن الراحــة. 
الطاقــة  ذات  الضوئيــة  الأشــعة  أمــا 
ــا  ــرارًا وجفافً ــبب احم ــد تس ــة ق العالي
إلى  دخولهــا  أن  كمــا  العينــن  في 
الشــبكية وتركيزهــا عــى منطقــة معينــة 
قــد تســبب ضررًا بالغًــا عــى الشــبكية 
وبالتــالي  أنسجتهــا  بعــض  بتدمــر 
بــه  يســبب صداعــا يــم الإحســاس 
خلــف العينــن وفي الجبــن كمــا تســبب 
ــور الشــبكي،  التنكــس البقــي والضم

إلى  النظــر  عنــد  الســبب،  ولنفــس 
أشــعة الشمــس لثــواني، ســوف تتركــز 
ــة مــن  هــذه الأشــعة عــى منطقــة معين
الشــبكية والــي تــؤدي إلى تدميرهــا 
ــوم  ــد يســمر إلى ي ــا ق مســببة صداع

أو يومــن.
الفترات  بتقليـل  ينصـح  وعليه، 
الزمنية لاستخدام الهواتف النقالة، كما 
يفضـل النظـر إلى أشـياء بعيدة بعد كل 
20 دقيقـة مـن اسـتخدام الهاتـف وذلـك 
للحفـاظ على سالمة العضلـة الهدبيـة 

وعضالت العني الأخـرى.
ــؤ يتســع  ــوم أن البؤب وكمــا هــو معل
في  ويتقلــص  المظلمــة  الأماكــن  في 
الأماكــن المضيئــة وذلــك للتحــم بكميــة 
ولذلــك  العــن،  إلى  الداخلــة  الضــوء 
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ــف في  ــدم اســتخدام الهوات ينصــح بع
الظــام، حيــث كلــا اتســعت حدقــة 
العــن أمــام الهاتــف، كلــا امتصــت 
الأشــعة  هــذه  مــن  الكثــر  الشــبكية 
الضــارة. أمــا جفــاف العينــن فيحــدث 
ــدل رمــش العــن  ــاض مع نتيجــة لانخف
عنــد اســتخدام الهاتــف نتيجــة للتركــز 
المســمر، إذ تحتــاج العــن إلى الرمــش 
الدمــي  الغشــاء  عــى  للمحافظــة 
الــواقي لهــا، ولوحــظ أن مســتخدمي 
الهواتــف يقــل لديهــم معــدل الرمــش 
يجــف  وبالتــالي  تركــزهم،  بســبب 

ســطح العــن ويــزداد احمرارهــا.
يحــدث الصــداع أيضًا بتأثــر عوامل 
والعصبيــة،  والقلــق  كالتوتــر  أخــرى 
والــذي يعــرف بــاسم الصــداع التوتــري 

ويعتــر مــن الأنــواع الشــائعة ويظهر في 
ــا  ــا خفيفً منطقــة الجبهــة ويكــون صداعً
أو متوســطًا يمكــن معالجتــه باســتخدام 
المســكنات الخفيفــة مثل الباراســيتامول. 
يعــرف  الصــداع  مــن  الآخــر  النــوع 
الشــقيقة،  أو  النصــي  بالصــداع 
وهــو صــداع يظهــر في أحــد جانــي 
لكــن  معروفــة  غــر  أســبابه  الــرأس، 
توجــد بعــض النظريــات تقــرح تفســرًا 
ــه نــاتج عــن مشــلة  ــه حيــث يعتقــد أن ل
الانفعــال  إن  إذ  الــرأس  في شرايــن 
والتوتــر لفــرة طويلــة يســبب تقلــص 
في الشرايــن )تحتــوي الشرايــن عــى 
ــق  ــة للمســاعدة في تضيي ــاف عضلي ألي
ــة  وتوســيع نفسهــا( فــان تضيــق الأوعي
لمــدة  والدمــاغ  الــرأس  في  الدمويــة 
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طويلــة يســبب تشــنجها وبالتــالي قــد 
تتوســع هــذه الشرايــن نتيجــة لإعيائهــا 
وتصبــح مترهلــة وهــذا التغــر في القطر 
الداخــي للشريــان يســبب الألم، كمــا إن 
تضيــق الأوعيــة الدمويــة قــد يســبب مــا 
ــدم الموضــي في جــزء  ــر ال ــرف بفق يع
مــن الدمــاغ، ولذلــك يشــعر المريــض 
تتمثــل  النوبــة  بــدء  قبــل  بأعــراض 
باضطــراب في النظــر أو رؤيــة نقــاط 
ــا،  مضيئــة أو حــى فقــدان النظــر مؤقتً
كمــا يصاحــب ذلــك سمــاع أصــوات أو 
تــذوق أطعمــة غــر موجــودة أصــا، كمــا 
يعــاني المريــض مــن حساســيته للصــوت 
والأشــعة الضوئيــة ويفضِــل الانعزال في 
غرفــة مظلمــة، تفترض بعض الدراســات 
ــراب في  ــن اضط ــاتج ع ــه ن ــرى ان الأخ
ــون  ــد يك ــه ق ــاغ، كمــا أن ــة الدم كهربائي

وراثي الأصــل!

للوقاية من هذا المرض ينصح بالنوم 
الأجبان  بعض  عن  الابتعاد  الكافي، 
الأملاح،  من  عالية  نسبة  تحتوي  التي 
الاسترخاء  بانتظام،  الرياضة  ممارسة 
الجلوس  من  والتقليل  بعمق،  والتنفس 

أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة.
بالصــاة،  القيــام  وأثنــاء  أحيانــا 
يلاحــظ حصــول صــداع عــى جانــي 
الأنــف وأعــى العينــن عنــد السجــود، 
وهــذا يــدل عــى وجــود التهــاب في 
الجيــوب الأنفيــة الــذي يعتــر أيضًــا 
والــذي  الصــداع،  مســببات  احــد 
ــا نتيجــة لوجــود مــواد في  يحــدث غالبً
كالأتربــة  الحساســية  تســبب  البيئــة 
والدخــان وحبــوب اللقــاح أو قــد يكــون 
ســببه الإصابــة بالشــقيقة كمــا لا يمكــن 
التميــز بينــه وبــن الشــقيقة، وهــو احــد 

الأضرار الناتجــة عــن التدخــن. 
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معـدة  مـن  شـعر  كتلـة  إخـراج 
التهامـه على  معتـادة  كانـت   طفلـة 
الكفيـل  بمستشفى  جـرّاح  أفـاد 
إخـراج  عمليـة  بنجـاح  التخصصي، 
كتلـة شـعر مـن معـدة طفلـة بعمـر 14  
عامـا، في حني أوضح أن الطفلة كانت 
معتادة على التهام شعرها ما أدى إلى 
 تجمعـه بمعدتهـا وأخذ شلكها المقوس. 
العامـة  الجراحـة  إختصـاصي  وقـال 
الشرييف،  ليـث  د.  بالمستشفى، 
جراحيـة  عمليـة  مؤخـرا  أجرينـا 
معـدة  مـن  الشـعر  مـن  كتلـة  لإخـراج 
طفلـة بعمـر 14 عامـا، كانـت معتـادة 
مسمتر.   بشكل  التهامـه   على 
أخـذ  الشـعر  ان  الشرييف،  وأوضح 
المقـوس  وشلكها  المعـدة  كامـل حجـم 
العمليـة  وجـاءت  الطفلـة،  هـذه  لـدى 
بالوقـت المناسـب وتأخيرهـا كان ممكن 
مشـاكل  ويسـبب  حالتهـا  يُعقـد  أن 
صحيـة معقـدة وحرجـة لهـا، مبينـا ان 
العمليـة تمـت بالفتـح الجـراحي وكانـت 
أي مضاعفـات. دون حصـول   ناجحـة 
وأشـار الجرّاح إلى ان التهام الأشـياء 
مـن  هي  الأطفـال  قبـل  مـن  الغريبـة 
العائلـة  لهـا  تنتبـه  لا  التي  العـادات 
أحيانـا، مثـل التهـام التربـة أو الشـعر 
إلى  الأطفـال  ذوي  داعيـا  غيرهـا،  أو 
هـذه  مثـل  ورصـد  أبنائهـم  مراقبـة 
العـادات لديهـم ومنعهـا للحيلولـة دون 

لديهـم. صحيـة  بمشـاكل  التسـبب 
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الاستسقاء

حدثـــي الثقـــة الصـــالح الســـيد 
حبـــس  قـــال:  النجـــي،  مرتـــى 
ـــاء لبعـــض ســـنين  السمـــاء قطـــرات ا لم
في النجـــف فضـــاق الامـــر عـــى النـــاس 
واشـــتد الحـــال بالمـــواشي، فخـــرج 
الشـــيخ للاستســـقاء في جماعـــة مـــن 
ــت  ــان وكنـ ــاء والصبيـ ــال والنسـ الرجـ
معهـــم فأتينـــا إلى مقبرة وادي الســـام. 
ـــا  ـــرب رجوعن ـــا ق ـــا، ولم ـــا ودعون فصلين
ولم نستســـق. فـــاذا بجماعـــة مـــن اهـــل 
بغـــداد جـــاءوا عـــن طريـــق كربـــاء، 
وفيهـــم بعـــض القضـــاة الكبـــار والمفتـــن 
ـــذي  ـــاضي القضـــاة ال ـــات وق وشخصي
قبـــل  مـــن  بغـــداد  في  مقيًمـــا  كان 
ـــاء إلى  ـــزل وج ـــد عُ ـــروم، وق ســـلطان ال
ــرب  ــا قـ ــع. فلمـ ــزور ويرجـ ــد لـ المشهـ
مـــن المشهـــد وصعـــدوا عـــى التـــل 
القريـــب لســـور البلـــد المـــرف عـــى 

القبـــور فشـــاهدوا الاجتمـــاع والتـــرع 
ـــع  ـــة التجم ـــن قضي ـــألوا ع ـــاء، فس والب
والبـــاء فأخـــروهم بالســـبب، فوقفـــوا 
مســـهزئين يضحكـــون مـــن المشهـــد 
ــتجابة  ــال اسـ ــن احتمـ ــتنكرين مـ ومسـ
الدعـــاء مـــن اهـــل النجـــف والشـــيخ 
فـــزل  بالدعـــاء.  المتقـــدم  امامهـــم 
القـــاضي وامـــر ببســـط فراشـــه وجلـــس 
عليه واشـــتغل بـــرب الغليـــون. فاطلـــع 
الشـــيخ امـــام الجماعـــة بمـــا فيـــه مـــن 
الهـــزل والمسخـــرة عليهـــم، والنـــاس 
الرجـــوع  بـــن  متذبذبـــن  آيســـن 
والبقـــاء، وقـــد تغـــر حـــال الشـــيخ 
ايـــن  إلى  بالنـــاس  ونـــادى  وهـــاج 
ــرون  ــة ينظـ ــؤلاء المجموعـ ــون وهـ تذهبـ
ان  نـــرضى  ولا  مســـهزئين  اليـــم 
الـــرؤوس  نكـــون متفرقـــن ناكـــي 
ـــة  ـــة الشريف ـــذه القب ـــا صاحـــب ه وعندن
فـــا نرجـــع إلى اهلنـــا الا ان نستســـى 

 إعداد حفيده عباس البراقي
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في هـــذه اللحظـــات وامامهـــم أو نتفـــرق 
ـــراري فنمـــوت ولا يشمـــت  ـــذه ال في ه
ـــا احـــد منهـــم. وامـــرهم ان يكشـــفوا  بن
بالتـــرع  اكـــر  ويبكـــوا  الـــرؤوس 
ـــي  ـــو يب ـــيخ وه ـــال: الش ـــل. وق والتوس
يـــا رب العـــزة كنـــا نستســـي إلى 
ــؤلاء  ــاهدنا هـ ــاعة والان شـ ــذه السـ هـ
ــد الا  ــل البلـ ــك لا ندخـ ــاء فوعزتـ الغربـ
بعـــد الاســـتجابة. وعنـــد اتمـــام الـــكلام. 
فقـــد ظهـــر سحـــاب قليـــل ومضـــت 
ـــب  ـــا كالميازي ـــق فخـــرج المطـــر علين دقائ
يتفرقـــوا فمنعهـــم  ان  النـــاس  واراد 
الشـــيخ الجليـــل. وقـــال: لهـــم حـــى 
ــة  ــذه المجموعـ ــام هـ ــا امـ نبتـــل جميعنـ
واشـــتدّ نحيبهـــم، والمجموعـــة تشـــاهد 
الحـــدث ولم يصدقـــوا مـــا حـــدث وبقـــوا 
ــال القـــاضي  ــد ذلـــك قـ مذعوريـــن، عنـ
قـــد استســـى اهـــل بغـــداد وكربـــاء 
ـــال لهـــم الشـــيخ  ـــم يســـتجب لهـــم. فق ف
ــا  ــهَزأتم بنـ ــم اسـ ــبب لانـ ــم السـ انـ

ــن. ــوب الديـ ــا يعسـ وعندنـ

في الرؤيا

مهـــدي  الفقيـــه  الســـيد  حدثـــي 
الّي بخطـــه  كتبـــه  فيمـــا  القزويـــي 
ــيد  ــل السـ ــه الجليـ ــن عمـ ــف عـ الشريـ
احمـــد  الســـيد  بـــن  باقـــر  محمد 
الحســـيني القزويـــي انـــه في ليلـــة مـــن 
اليـــالي قـــد رآى في المنـــام ملكـــن نـــزلا 
عليه وبيـــد احدهمـــا عـــدة الـــواح وفيهـــا 

كتابـــة واليـــد الاخـــرى بهـــا مـــزان 
مـــن  كفـــة  كل  في  يجعـــان  فأخـــذ 
المـــزان لوحـــا ويوزنونهـــا ويقابلونهـــا، 
ــيّ  ــة عـ ــواح المتقابلـ ثم يعرضـــون الالـ
ــواح.  ــر الالـ ــذا إلى آخـ ــا وهكـ فأقرأهـ
وشـــاهدت الـــواح الكليـــي والصـــدوق 
وغـــرهم مـــن العلمـــاء والى خـــالي 
بعـــده،  ومـــن  الطباطبـــائي  العلامـــة 
ــن  ــأسرار مـ ــط بـ ــا محيـ ــاهدت انـ فشـ
العلـــوم، فلمـــا جلســـت مـــن المنـــام 
وصليـــت الفريضـــة وفرغـــت مـــن تعقيـــب 
صـــاة الصبـــح فـــاذا بطـــارق يطـــرق 
البـــاب فخرجـــت واعطـــاني الطـــارق 
ــل مـــن اخي في  ــو مرسـ قرطـــاس وهـ
ـــن  ـــد الحس ـــيخ عب ـــة الش ـــن العلام الدي
الاعســـم وفيـــه ابيـــات يمدحـــي وجـــرى 
عـــى لســـانه في الشـــعر تفســـر الرؤيـــا 
وقـــد الهمـــه لله تعـــالى ذلـــك. وامـــا 

ــا. ــدح فمنهـ ــات المـ ابيـ
ترجوا سعادة خالي

إلى سعادة خالك
بك اختتام معالي

قد افتتحن بخالك

ومـــن جملـــة الاخبـــار فيهـــا عقيـــدة 
ـــوم،  ـــة بحـــر العل ـــالي العلام ـــوم خ المرح
وهنالـــك مـــن الاسرار لا يمكـــن اباحتهـــا 
لـــل احـــد لعـــدم تحمـــل الخلـــق تلـــك 
ـــيّ  ـــه اخـــذ ع ـــع ان ـــع، م بعـــض المواضي

ـــل. ـــل التفاصي ـــوح ب ـــد الا اب العه
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سمعـــت مـــن الشـــيخ محمد حـــاج 
ـــة الزهـــد  داود الخزعـــي وكان في غاي

والـــورع. فقـــال:

العامـــي  جـــواد  الســـيد  كان 
الكرامـــة  مفتـــاح  كتـــاب  صاحـــب 
ــرق  ــالي اذ طـ ــد الليـ يتعـــى في احـ
هـــو  والطـــارق  البـــاب عليه طـــارق، 
خـــادم الســـيد بحـــر العلـــوم فقـــام 
الســـيد العامـــي وفتـــح البـــاب فقـــال 
لـــه ان الســـيد بحـــر العلـــوم ينتظـــرك 
ــه  ــيد العامـــي لـ ــاء فذهـــب السـ للعشـ
ــاف لله،  ــا تخـ ــه امـ ــال: لـ ــا فقـ مسرعـ
ـــذي  ـــا ال ـــوم م ـــر العل ـــيد بح فقـــال الس
ـــك  ـــد اصدقائ ـــهُ ان اح ـــال: ل ـــدث؟ فق ح
واخوانـــك يأخـــذ مـــن البقـــال )الكســـب( 
ــدة  ــهُ عِـ ــادي{ ولـ ــس العـ ــر اليابـ }التمـ
ايـــام لم يذوقـــوا الحنطـــة والارز ولم 
يأكلـــوا غـــر الكَسِـــب وعندمـــا ذهـــب 
ــب  ــن الكسـ ــذ بالديـ ــوم ليأخـ ــذا اليـ هـ
ـــا شـــيخنا قـــد  ـــهُ البقـــال ي ـــه، فقـــال: ل من
ـــر. فاســـتحى  ـــك كث ـــن علي ـــح الدَيّ اصب
ــه  ــذ منـ ــال ولم يأخـ ــن البقـ ــيخ مـ الشـ
ـــه. وانـــت  ـــات جائعـــا مـــع عيال شـــيئً وب
ـــا تتنعـــم بهـــذه المائـــدة وهـــو  يـــا مولان

ــال: ــا. فقـ ــك دائمـ يصلـ

وقـــد  بذلـــك.  عـــم  مـــالي  ولله 
عـــى  تتجســـس  لانـــك  اغضبتـــي 

بذلـــك« علمـــت  فكيـــف  اخوانـــك« 

ـــة بـــل مـــا فيهـــا  فخـــذ هـــذه الصيني
مـــع الخـــادم يوصلهـــا معـــك وهـــذه صرة 
بهـــا المبلـــغ وضعهـــا تحـــت الوســـادة ولا 
ــت  ــهُ جئـ ــل: لـ ــة وقـ ــرجع الصينيـ تسـ
اتعـــى معـــك. فذهبـــت مـــع الخـــادم 
إلى الشـــيخ، فقـــال: لـــهُ الشـــيخ اخـــرني 
ـــك والا  ـــن القصـــة حـــى اتعـــى مع ع
ـــك  ـــم بذل ـــا واقس ـــة بحمله ـــذ الصين تاخ
الا ان تـــروي الحقيقـــة واصر بذلـــك، 
ــة. وان  ــواد بالحقيقـ ــيد جـ ــره سـ فأخـ
اسم هـــذا المؤمـــن هـــو الشـــيخ محمد 

نجـــم العامـــي.

اصفهـــان  في  ولـــد   324 ســـنة 
ابـــو  الدولـــة  عضـــد  الملـــك  ايـــران 
شجـــاع فناخـــرو بـــن ركـــن الدولـــة 
مــي  ـــه الدي ـــن بوي ـــي الحســـن ب ـــو ع اب
ـــاه(  ـــاهن ش ـــب بـ)ش ـــك يلق ـــو اول مل وه
وكان شـــيعيًا متعصبًـــا ومـــن معـــاصري 
الشـــيخ المفيـــد، وكان يعظمـــهُ غايـــة 
التعظـــم، ومـــن آثـــاره تجديـــد عمـــارة 
مشهـــد الامـــام امـــر المؤمنـــن)ع(، وقـــد 
ـــن الثامـــن  ـــوم الاثن ـــداد ي ـــوفي في بغ ت
ـــنة 372 أو 373  ـــوال س ـــر ش ـــن شه م
واوصى ان يدفـــن بالنجـــف الاشرف 

في الروضـــة المباركـــة.        

ســـنة 1246 قبـــل هـــذا التـــاريخ  
انتـــر مـــرض الطاعـــون، وهـــرب اكـــر 
النـــاس مـــن النجـــف وبهـــذه الســـنة 
كان الســـيد مهـــدي الطباطبـــائي يخـــر 
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النـــاس بانـــه ســـوف يمـــوت بهـــذه 
ـــوفى  ـــون اخـــر شخـــص يت الســـنة ويك
بهـــذا المـــرض وبعدهـــا ينقطـــع المـــرض. 
ـــار  ـــك هـــذه الاخب ـــن ل ـــن اي ـــهُ م ـــل: ل فقي
المنـــام  في  اخـــرني  قـــد  فيقـــول: 
ـــال:  ـــن)ع(، وق ـــام امـــر المؤمن جـــدي الام
بـــك يُـــم يـــا ولـــدي فـــان الامـــر كمـــا 
ـــد، وكان  ـــده اح ـــن بع ـــم يطع ـــره، ف اخ
ـــس  ـــرب بنف ـــد المغ ـــة بع ـــة عرف ـــه ليل وفات

الســـنة اعـــاه.

ســـنة 1231 ذكـــر العلامـــة المحقـــق 
العفـــاوي  شـــال  خـــر  الكبـــر 
النجـــي بكتابـــه التحفـــة الغرويـــة في 
شرح اللمعـــة الدمشـــقية، مـــا لفظـــه في 
التأمـــل بالمقـــام ان في اليـــوم الثـــاني 
مـــن شهـــر رمضـــان المبـــارك  وقعـــت 
الفتنـــة الثانيـــة بـــن الزكـــرت والشمـــرت، 
ـــاس  ـــرق الن ـــر وتف ـــق كث ـــل خل ـــد قت وق
في بعـــض المـــدن وتحـــول البعـــض مـــن 
مـــان إلى مـــان آخـــر، سّـــما العلمـــاء 
والبعـــض  آرائهـــم  يومئـــذ  المختلفـــة 
منهـــم يطعـــن بالاخـــر. وقســـم منهـــم 
الطائفـــة  بشـــيخ  وطعنـــوا  ســـبوا 
وطعنـــوا  الكبـــر  جعفـــر  الشـــيخ 
ــرت.  ــة الزقـ ــاعدته جماعـ ــاولاده لمسـ بـ
وقـــد وقـــف العســـكر الـــذي جـــاء مـــن 
والـــراع  المتفـــرج  بغـــداد موقـــف 
قـــائم بـــن الشمـــرت والزقـــرت. وكان 
الطرفـــان قـــد اتخـــذوا الحيطـــة والحـــذر 

يبالـــون جماعـــة  ولا  العســـكر،  مـــن 
ـــة  ـــن شـــيخ الطائف ـــن م الشمـــرت بالطع
ـــان  ـــم الشمـــرت ب ـــرت، واته ـــب الزق وس
العســـكر تســـاعد الزقـــرت. واصبـــح 
ــات  ــن المحـ ــف بـ ــم في النجـ التقسـ
الاربعـــة واضح حيـــث ان الشمـــرت 
في  والزقـــرت  بالمـــراق  تمركـــزوا 
الـــراق وانقسمـــت العـــارة وجـــزء 
مـــن الحويـــش بـــن الاثنـــن. واصبـــح 
ـــراف.  ـــن الاط ـــائم ب ـــزور ق ـــام وال الاته
ـــة لا حـــول لهـــم ولا  ـــة الباقي ـــن البقي ولك
ـــدرع  ـــرع والت ـــاء والت ـــر الدع ـــوة غ ق
والتمســـك  وجـــل  عـــز  لله  بـــدرع 
المؤمنـــن)ع(.  امـــر  الامـــام  بـــريح 
وقـــام الشـــيخ عـــي بـــن شـــيخ جعفـــر 
اخوتـــه  وكان  بالاجتمـــاع  الكبـــر 
الشـــيخ مـــوسى والشـــيخ محمد في 
ذلـــك الوقـــت في مدينـــة الكاظميـــة، 
انفرجـــت  والتوســـل  التـــوكل  وبعـــد 
ـــرت  ـــرج الزك ـــث خ ـــاح حي ـــوادر الانفت ب
العســـكر  وانـــرح  النجـــف  مـــن 
بالـــرور لهـــذا العمـــل واشـــرطوا ان 
ـــل  ـــوء، وقب ـــد بس ـــم اح ـــرض عليه لا يع
هـــذا الاجتمـــاع كان النفـــور والتباعـــد 
والاتهامـــات قائمـــة بـــن الشـــيخ عـــي 
ـــة  ـــاب العلام ـــن جن ـــاء وب كاشـــف الغط
الشـــيخ ابراهـــم الجزائـــري وكل منهـــم 

يـــدعي بانـــه ماســـك رايـــة الحســـن)ع(
ـــد.   ـــة يزي والاخـــر ماســـك راي
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مع التاركين لمقاعد الدرا�سة 

وملاحقة قطار الطموح

 تحقيق: أمير البركاوي
ـــي تشـــعر  ـــاة فه ـــق الطموحـــات في الحي ـــن تحقي ـــد اجمـــل م  لا يوج
الانســـان أنـــه مـــا زال معطـــاء وقـــادرًا عـــى مواكبـــة ســـم العـــم والمعرفـــة 
ومـــن علامـــات الفخـــر أن تـــرى رجـــاً ســـتينيًا عـــاد إلى مقاعـــد الدراســـة 
أو شـــاب لم تســـعفه ظـــروف العائلـــة في ان يكمـــل مشـــواره العـمـي 
ـــطة  ـــة المتوس ـــات في مرحل ـــى الدرج ـــال اع ـــد ون ـــر ودرس واجته فح
ـــوق حليفهـــم، ومـــن أجـــل تســـليط الضـــوء عـــى  ـــة فـــان التف أو الثانوي
قصـــص نجـــاح طلبـــة الدراســـات الخارجيـــة كانـــت لنـــا هـــذه الجولـــة 

ـــة. التحقيقي
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رغم وجــود عــدد مــن افــراد المجتمــع 
ــدراسي  لم يقومــوا باكمــال تعليمهــم ال
إلا أن نســبة الأميــة تبلــغ فقــط ١٢٪ 
تنــره  لمــا  خلافًــا  الســان،  بــن 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  بعــض 
ــة  ــه بعــض المنظمــات العالمي ــا نشرت وم
ممــا اضطــر بعضهــا للاعتــذار بعــد 
ــان كــذب دعواهــا، لافتــن أن نســبة  بي
النســاء اعــى مــن نســبة الرجــال، كمــا 
ان نســبة الريــف أعــى مــن المــدن، 
وذلــك يعــود لأســباب متعــددة مختلفــة.

ان مـن اهم اركان تأسـيس الدولـة 
مـن  بالتعليم  والرعايـة  الاهتمـام  هـو 
تقـدم  أسـاس  هـو  التعليم  أن  منطلـق 
المجـالات  في  تفوقهـا  ومعيـار  الأمم 
والسياسـية  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
والثقافيـة، وعـن طريـق التعليم يكتسـب 

الفـرد المعرفـة والثقافـة وتقنيـة العصر 
التكيـف  على  قـادرًا  وتجعلـه  والقيم 
والتفاعـل الايجابي مع البيئة والمجتمع. 

رغم اهتمـــام الدســـتور والفقـــرات 
القانونيـــة بالتعليم إلا أن هنالك عوامل 
تـــؤدي إلى التـــرب مـــن التعليم في 

العراق.

أهم أسباب التسرب التعليمي

١ـ الأسباب الاجتماعية والثقافية:

بعـض  في  الكافي  الـوعي  عـدم 
وتأثيرهـا  التعليم  أهميـة  إلى  الأسر 
العلم  حـب  زرع  في  الأطفـال  على 
والتطـور والثقافـة عنـد الأطفـال خاصة 
في الأسر التي تفقـد الرعايـة الأبويـة، 
مثـل الذهـاب الى مضمار العمل لاعالة 
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العائلـة، كمـا أن كثرة أعـداد الاطفـال 
في الأسرة الواحـدة يـؤدي أحيانـا الى 
الأطفـال  ونسـب  التعليمي،  التسرب 
والإعاقـات  التعليميـة  الصعوبـات  ذوي 
وانعـدام  والجسميـة  العقليـة  المختلفـة 
الرعايـة التربويـة الخاصـة بهـم، وجميع 
طـرد  عوامـل  تشكل  الظواهـر  هـذه 
يترتـب  ومـا  للمدرسـة  جـذب  وليسـت 
على ذلـك مـن انقطاع وعـدم مواظبة أو 

تسرب نهـائي مـن المدرسـة.

٢ـ الأسباب الاقتصادية:

متطلبات  بتغطية  الأسرة  انشغال 
الحياة الاقتصادية والمعيشية الأساسية، 

يدفع الكثير منها إلى الاستعانة بأطفالها 
واستخدامها  العمالة  سوق  وزجها في 

كدخل إضافي.

٣ـ الأسباب التربوية:

الاعتبــار  بعــن  أخــذ  ال  عــدم 
ــه  ــه واهتمامات ــذ وميول ــة التلمي شخصي
المعــدلات  عــى  والتركــز  المختلفــة 
لاختيــار الاختصاصــات عوضًــا عــن 
التوجــه  وضعــف  وقدراتــه،  ميولــه 
لدراســة الفــروق الفرديــة بــن التلاميــذ.
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ــه  ــدم متابعتـ ــرر وعـ ــوب المتكـ الرسـ
ذوي  أو  المدرســـة  إدارة  قبـــل  مـــن 
ــذ  ــة التلميـ ــا يضعـــف ثقـ ــذ ممـ التلاميـ
في  وجـــوده  مـــن  المتعـــة  ويفقـــده 
ـــة  ـــى متابع ـــزه ع ـــط حاف ـــة ويثب المدرس
ـــدام  ـــا في انع ـــة. وتكمـــن احيانً الدراس
بـــن  المشـــرك  العمـــل  ضعـــف  أو 
المدرســـة وأهـــل التلميـــذ ممـــا يضيـــع 
الفرصـــة للوقـــوف عـــى المشـــكلات 
الـــي يعـــاني منهـــا التلاميـــذ يوميـــا، 
ــا في  ــالً لحلهـ ــالي لا يـــرك مجـ وبالتـ
ـــا  ـــا لاحقً ـــت المناســـب، وأن تراكمه الوق
يشـــل حجـــر عـــرة أمـــام اســـمرار 

التلميـــذ في المدرســـة.

المختلفـــة  الظـــروف  هـــذه  رغم 
والقاســـية إلا أن المواطـــن العـــراقي في 
قـــرارة نفســـه وروحـــه يحـــب التطـــور 
والتعلـــم، ولا ينتظـــر الفـــرص لتـــأتي 
إليـــه بـــل يبحـــث عنهـــا ويتمســـك بهـــا 
مهـــا كانـــت الظـــروف قاهـــرة، ولا 
حقـــه  يســـلبه  أن  بالوقـــت  يــمح 
ســـوف  وهنـــا  والثقافـــة.  بالتطـــور 
نتحـــدث عـــن تجربـــة بعـــض  مـــن 
ـــه  ـــود الي ـــر ليع ـــم في الصغ ـــرك التعل ت

بكامـــل شـــغفه وحبـــه للتقـــدم.

ســـام  لـــدى  كبـــر  طمـــوح   -١
شهـــاب صاحـــب الســـبعة والثلاثـــن 
ـــا باكمـــال دراســـته المتوســـطة بعـــد  عامً

ــنوات. ــر سـ ــل عـ ــا قبـ ــه لهـ تركـ

ـــة  ـــل منتســـبًا في الشرط ســـام يعم
المحليـــة ولأهميـــة الشهـــادة كمتطلـــب 
ــرر  ــاسي لتغيـــر موقـــع عملـــه قـ أسـ
ــة  ــد الدراسـ ــوة إلى مقاعـ ــودة وبقـ العـ
وكخطـــوة اولى بـــدأ ســـام بوضـــع 
مـــن  المتوســـطة  المرحلـــة  منهـــاج 
كتـــب ومـــازم مدرســـية في الغرفـــة 
مركـــز  في  للاســـراحة  المخصصـــة 
الشرطـــة ويســـتغل اســـراحته مـــن 
ــتعدادًا  ــدروس اسـ ــرأ الـ ــب ويقـ الواجـ

لخـــوض الامتحانـــات التمهيديـــة.

ــت  ــي دفعـ ــروف الـ ــن الظـ ــا عـ امـ
ــي  ــة فهـ ــد الدراسـ ــام لـــرك مقاعـ سـ
وفـــاة والـــده ممـــا تطلـــب منـــه اعالـــة 
في  العمـــل  في  والانخـــراط  عائلتـــه 
ســـن مبكـــر، حيـــث يـــرى ســـام ان 
الفرصـــة المناســـبة اتـــت بوقتهـــا بعـــد 

ــى. ــا يتمـ ــل مـ ــنين لنيـ ــر سـ صـ

حميـــد  حيـــدر  عـــد  فيمـــا   -٢
أنـــه تقـــدم للحصـــول عـــى شهـــادة 
يعدهـــا  الـــي  الابتدائيـــة  الدراســـة 
كـــرط لا محـــال منـــه لتعيينـــه عـــى 
المـــاك الـــدائم في الدائـــرة الـــي يعمـــل 
ـــادس  ـــا للس ـــادة البكالوري ـــا لأن شه به
الابتـــدائي حـــد ادنى لـــروط التوظيـــف 

في مؤسســـات الدولـــة.

جهـــد   بعـــد  أنـــه  حيـــدر  فيبـــن 
ــل  ــة وللعمـ ــت للدراسـ ــص وقـ وتخصيـ
تمكـــن مـــن اجتيـــاز المرحلـــة بنجـــاح.
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ــور التحضـــر   ــع، أنـــه في طـ ويتابـ
ــة   ــديم لمرحلـ ــرى وهي التقـ ــة اخـ لمرحلـ

ــط. ــث المتوسـ الثالـ

رأي  الزهـــرة  عبـــد  لحامـــد   -٣
ــة الخارجيـــة  اخـــر فهـــو قـــدم للدراسـ
بعـــد تـــرك دراســـته في الصـــف الاول 
ـــل  ـــن ب ـــل التعي ـــن أج ـــس م ـــط لي متوس
حـــدث معـــه موقـــف كان دافعًـــا قويًـــا 
لنيـــل التحصيـــل الـــدراسي عندمـــا 
تقـــدم لخطبـــة فتـــاة وواجـــه الطلـــب 
بالرفـــض مـــن أهـــل الفتـــاة لكونـــه لم 
ــذا   ــل العـمـي وكان هـ ــك التحصيـ يملـ

شرط للموافقـــة عـــى الـــزواج.

الآخــر  للجنــس  نتطــرق  هنــا   -٤
المــرأة، معنــا ربــة اسرة تركــت المدرســة 
الــي  التعليميــة  الصعوبــات  بســبب 
عــى  قدرتهــا  وعــدم  تعانيهــا  كانــت 
فهــم المــادة في الصغــر، وعــدم تلقيهــا 
الرعايــة التعليميــة اللازمــة مــن المدرســة 
أو الأهــل. هــا هي تحدثنــا قائلــة إنهــا 
كانــت تشــعر بالفــرح وبالحــرج لجهلهــا 
ــا أمــام أطفالهــا كلــا زادت  ــادة معً الم
ثقافتهــم ومعرفتهــم وعَلـَـتْ درجاتهــم 
قائلــة  بالحديــث  وتســمر  العلميــة، 
ومنــع  الحصي  الحجــر  خــال  إنــه 
تــرى  كانــت  كورونــا  أيــام  التجــوال 
أولادهــا يجلســون ويسمعــون الــدروس 
مــن المــزل، فشــعرت أنهــا تســتطيع 
اســتعاب المــادة بسهولــة عكــس أيامهــا 

ــتغلال الفرصــة  ــررت اس ــة،  فق الماضي
الخارجيــة  الدراســة  طلــب  وتقــديم 
ودراســة المــادة مــع ابنتهــا الصغــرى. 

ـــت دعًمـــا  ـــف درســـنا ســـويًا كن تضي
لهـــا وكانـــت دعًمـــا لي. صحيـــح أني لم 
أنـــل درجـــات عاليـــة الا انـــي تمكنـــت 
بالحديـــث  وتســـمر  النجـــاح.  مـــن 
»فـــرحي  بالفخـــر  مليـــئ  وبصـــوت 
ـــن  ـــط لك ـــس بالنجـــاح فق ـــر كان لي الكب
ـــي رأيتهـــا في أعـــن  بنظـــرة الفخـــر ال
زوجي وأولادي والـــكلام الجميـــل الـــذي 

سمعتـــه منهـــم«.

ـــل  ـــس لني ـــن أتوقـــف عـــن التعـــم لي ل
الشهـــادات أبـــدًا بـــل لكســـب المعرفـــة 

والثقافـــة والـــرقي مـــع أولادي.

نظام خاص 

في المديريـــة العامـــة للتربيـــة في 
التقينـــا  الاشرف  النجـــف  محافظـــة 
الاعـــام  شـــعبة  مســـؤول  معـــاون 
التربـــوي الاســـتاذ وســـام الـــرازقي 
فقـــال: بالحقيقـــة ان نظـــام الامتحانـــات 
ـــد  ـــام ١٩٨٧ بع ـــة اســـتحدث ع الخارجي
ان تـــرك الكثـــر مـــن الشـــباب مقاعـــد 
دراســـهم وتم اخـــذهم عنـــوة للاشـــراك 
بالحـــروب آنـــذاك كجنـــود ومراتـــب دون 
ــة  ــم الحقيقيـ ــى فرصتهـ ــول عـ الحصـ
جـــودة  انهيـــار  وبعـــد  التعلـــم  في 
التعلـــم في العـــراق بســـبب الحـــروب 
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ــن  ــن ومدرسـ ــى معلمـ ــاد عـ والاعتمـ
التعلـــم  مفاصـــل  اغلـــب  عـــرب في 
والمعاهـــد  الجامعـــات  وخصوصـــا 

والمـــدارس المهنيـــة وغيرهـــا.

فرصة للتعليم

مضيفًـــا، وبعـــد ذلـــك جـــاءت ســـنوات 
ـــا  ـــنة مم ـــت ١٣ س ـــي دام ـــار ال الحص
تركـــت أثـــراً كبـــراً في المجتمـــع مـــن 
الناحيـــة الاقتصاديـــة المريـــرة وضيـــق 
مســـتوى المعيشـــة فجعـــل الكثـــر مـــن 
الدراســـية  مقاعـــدهم  تـــرك  الطلبـــة 
ــدو  ــك فقـ ــل وبذلـ ــو العمـ ــاه نحـ والاتجـ
ــل  ــر جيـ ــا وظهـ ــم أيضـ ــة التعلـ فرصـ
جديـــد غـــر متســـلح بالعـــم والمعرفـــة 
ومرهـــق بســـبب الحالـــة الاقتصاديـــة.

اجيال خارج مقاعد الدراسة 

ويتابـــع، بعـــد ذلـــك توالـــت الاحـــدات 
واصبـــح هنـــاك أجيـــال كبـــرة خـــارج 
الدراســـة ممـــا دفـــع وزارة  مقاعـــد 
الاســـلوب  هـــذا  باعتمـــاد  التربيـــة 
الشهـــادات  واحتســـاب  ســـنوياً 
للمتخرجـــن وتوفـــر اجـــور الامتحـــان 
ـــة الفرصـــة  ـــك لاتاح ـــزي وذل بشـــل رم
للجامعـــات  الدخـــول  فـــرص  لجعـــل 
الاهليـــة وغيرهـــا متـــاح بشـــل سهـــل 

ــم. ــرص التعلـ ــم فـ ــن فاتهـ ممـ

مشيًرا، هناك بعض الصعوبات التي 
تواجه طلبة هذا النمط من التعليم وهو 
الانقطاع الطويل عن المادة واستحداث 
صعوبة  يشكل  مما  جديدة  فصول 
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مدة  ان  خصوصاً  الجديدة  المادة  فهم 
انقطاعهم عن المدرسة يصل إلى ٨/٧ 

سنوات أو اكثر.

ارادة الطموح 
رسول  مصطفى  الاسـتاذ  يـرى 
النفـس  أن  ثانويـة(،  مدرسـة  )مديـر 
البشريـة تواقـة للتميز والتكامـل دومًـا 
التميز  هـذا  أركان  أحـد  والتعليم 
لديمومـة الحيـاة  رافـد حيـوي  أنـه  أي 
بالوجـود  بالاحقيـة  الانسـان  وشـعور 
وان البعـض تصادفه ظـروف اجتماعية 
أو عائليـة منهـا  فال يسـتطيع اكمـال 
الدراسـة ويتجـه نحـو العمـل ويصـارع 
الحيـاة وإذا بـه يسـتفيق فيرى الشـيب 
مأل رأسـه بعـد أن حقـق اكتفـاء ذاتيًـا 
معيشيًا له ولافراد عائلته وانذاك يشعر 

الدراسـة. لإكمـال  العميقـة  بالرغبـة 
ويتابـع، عندهـا يكـون تواقـا  للعودة 
لكي  الرضـاع  فطـم  كمـن  للدراسـة 
عندمـا كان  حياتـه  وحلم  ذاتـه  يحقـق 
شـابًا ونـرى أن هـذا حـق لـه  ويجـب 
بشريـة  ثـروة  فهـم  عليهـم  نحافـظ  أن 

منهـم. الشـباب  وخاصـة 
ان  )موظـف(،  محمد  هـاشم  يقـول 
هنـاك عوامـل كثيرة تتسـبب في تـرك 
الاقتصـادي  الظـرف  منهـا  الدراسـة 
الصعـب الـذي يمـر به الشـاب من جراء 
تعصـف  التي  السياسـية  الاوضـاع 
بالبلـد بني الفينـة والاخـرى وانخفـاض 

توفـر  وعـدم  للفـرد  الشرائيـة  القـدرة 
للمدرسـة. الحضـور  امكانيـة 

بصمة الحياة
ويشـــر هـــاشم، ان ســـبب العـــودة 
لـــدى  للدراســـة هي رغبـــة جامحـــة 
الانســـان في ان يـــرك بصمـــة متمـــزة 
جوانـــب  تـــرز  الحيـــاة  هـــذه  في 
ـــه خاصـــة  ـــه ومواهب ـــه وتطلعات شخصيت
ـــل  ـــن عوام ـــا م ـــباب تركه ـــع زوال اس م

اقتصاديـــة واجتماعيـــة ونفســـية.
منوهًا، ان العودة للدراسة ستحول 
حياته إلى معنى ذي فائدة وثمرة يانعة 
تلك  وكل  والكمال  الرقي  طريق  في 
المسائية  الدراسة  فرصة  مع  العوامل 
وبعض  الاهلية  المدارس  وانتشار 

القرارات التي تشجع الطالب للعودة.
ـــب  ـــد المطل فيمـــا يؤكـــد مصطـــى عب
)طالـــب جامـــي(: ان هنـــاك عـــددًا مـــن 
الموظفـــن ممـــن غـــر حاصلـــن عـــى 
شهـــادة يطمحـــون في العـــودة للدراســـة 
ـــب  ـــادة مخصصـــات الرات ـــن أجـــل زي م
المعيـــي، وتبـــدأ قصتهـــم بتركـــز 
عـــى  للحصـــول  التعلـــم  قضيـــة 
الشهـــادة لأجـــل الجانـــب المـــادي  فقـــط، 
ومـــا أن يشـــعر بجـــال وروعـــة المعرفـــة 
ـــن  ـــه م ـــر طموح ـــة، ليتغ وجمـــال الثقاف
ــح  ــال، ليصبـ ــل المـ ــم لأجـ ــب العـ كسـ
طموحـــه كســـب العـــم لأجـــل المعرفـــة 

والثقافـــة وزيـــادة الراتـــب.
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الخاتمة
إلى  يـــؤدي  التعلــيم  التـــرب 
الجهـــل، والجهـــل لا يلـــون صاحبـــه 
ــات  ــع الاتجاهـ ــون جميـ ــل يلـ ــده بـ وحـ
وبحياتـــه  بـــه  المحيطـــة  والزوايـــا 
ــة تنعكـــس عليه  ــوان داكنـ ــة بألـ اليوميـ
ـــلبية تؤثـــر  وعـــى عائلتـــه. هي قـــوة س
بشـــل كبـــر وسريـــع عـــى المجتمـــع 
بأكملـــه. فإنـــه أيضًـــا ســـبب أســـاسي 
ــة  ــف البنيـ ــة ويضعـ ــادة البطالـ في زيـ
الاقتصاديـــة للمجتمـــع والفـــرد ويكـــر 
والاعتمـــاد  الاتكاليـــة  ظاهـــرة  مـــن 
الغـــر في مجـــالات مختلفـــة  عـــى 
ومتنوعـــة. وكمـــا ذكرنـــا ســـابقا أن 
التـــرب التعلــيم هـــو مـــن أبـــرز 
ــال  ــة الاطفـ ــادة في عمالـ ــباب الزيـ أسـ
صـــورة  يعكـــس  فهـــو  واســـتغلالهم 

ـــا للخـــارج. ـــة عـــن مجتمعن بشـــعة محزن

بالاضافة الى كل هذه الالوان الداكنة 
بيد  التعليم  التسرب  بها  احاطنا  التي 
بصاحبه  يرمي  الجهل  أن  الا  الجهل، 
يستطيع الخروج منها  لا  قوقعة  داخل 
التنمر  أو  للاحراج  التعرض  من  خوفًا 
أو الخداع. مما يولد ضعفًا في تقدير 
تدريجيًا  يتسرب  الضعف  وهذا  الذات 

لجميع افراد الأسرة.

شـعورًا وتقديـرًا منـا بأهميـة ما قام 
بـه كل فـرد من افـراد المجتمع بالخروج 
مـن هـذه القوقعة وتطويـر ذاته من أجل 
المعرفـة والعلم أو إن كان لأجـل الدرجة 
والجانيب المـادي فقـط، فلـه منـا جزيـل 
الشـكر والاحترام والتقديـر لمـا يقدمـه 
لنـا  مـن فخر وعزة وشمـوخ دون علمه.
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صِريَا مدينة الأئمّة
علي سعدون الغزي

اقترنـت بعض المدن بالأئّمة -صلوات 
لله عليهـم-، ومنهـا مدينة )صِيَا( بكسر 

الصاد. 

قال الخليل: »يوم بُغاثِ: وقعةٌ كانت 
بين الأوس والخزرج، ويُقال: هو بُغاثٌ، 
على ميلٍ من المدينة، قريبٌ من صريا، 
وهو موضعٌ اتّذه موسى بن جعفرٍ أبو 
الرضا. وصريا معمورةٌ بهم اليوم«)1(. 

-عليه  الاكظم  الإمـام  أسـس  هـل 
صريـا؟ مدينـة  الم-  السَّ

أنَّ  هـذه  الخليـل  عبـارة  وظاهـر 
قبـل  موجـودةً  مدينـةً  كانـت  )صِيَـا( 

وهـو  الم-،  السَّ -عليه  الكاظم  الإمـام 
مسـكنًا.  لـه  اتّذهـا 

-عليه  الكاظم  الإمـام  أنَّ  ويؤيّـده 
)شـطيطة()2(  إلى  أرسـل  الم-  السَّ
قطعـةَ قمـاشٍ؛ لتكـون في كفنهـا، وقـال: 
»وبعثـت إليـك بهـذه مـن أكفاننـا، مـن 
قطـن قريتنـا صريا، قريـة فاطمة -عليها 

1- العين: ٤/ ٤٠٢. 
2- امرأة من نيسابور. 

تزرعـه  كانـت  قطـن،  وبـذر  السالم-، 
بيدهـا الشريفـة لأكفـان ولدهـا، وغـزل 
أختي حكيمـة بنـت أبي عبـد لله -عليه 
السالم- وقصـارة يده لكفنـه، فاجعليها 

كفنـك«)3(.  في 
كـون  في  صريح  النـصّ  وهـذا 
)صِيَـا( مدينـة قائمـة مـن زمن السـيدة 

الم-، وكان القطـن  الزهـراء -عليهـا السَّ
فيهـا.  يُـزرع 

فيمـا  شهرآشـوب  ابـن  ذكـر  لكـن 
والشـفاء(  »)الجالء  كتـاب  عـن  نقلـه 
في خبر: أنَّـه لمـا مضى الرضـا جـاء 
والحسـن  القمّي،  جمهـور  بـن  مّحم 
وعيّل  مـدرك،  بـن  وعيّل  راشـد،  بـن 
سـائر  مـن  كثير  وخلـق  مهزيـار،  بـن 
عـن  وسـألوا  المدينـة،  إلى  البلـدان 
الخلـف بعـد الرضـا، فقالـوا: بصريـا، 
وهي قريـة أسهسا مـوسى بـن جعفـر 
الم-، على ثلاثـة أميـال مـن  -عليه السَّ

المدينـة…«)4(. 

3 - الثاقب في المناقب: ٤٤٣. 
4 - مناقب آل أبي طالب: ٣/ ٤٨٩. 

الحلقة الأولى
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)وهي  جملــة  أنَّ  لي  يظهــر  ولم 
جعفــر  بــن  مــوسى  أســها  قريــة 
ــام-( هــل هي مــن كلام ابــن  -عليه السَّ

شهرآشــوب أم مــن مــن كتــاب )الجــاء 
والشــفاء(، وعــى كّل حــالٍ هي مخالفــة 
مدينــة  صريــا  كــون  مــن  تقــدّم  لمــا 

ــام-. السَّ -عليهــا  الزهــراء 
ولعـلّ منشـأ الاشـتباه فيهـا حصـل 
مـن فهـم قـول الخليـل: »اتّذهـا موسى 
الم-  السَّ -عليه  أنَّـه  على  جعفـر«  بـن 
أسهسا، ولكـن قـد عرفـت لا ظهـور لـه 
في ذلـك، بـل في سـكناها بعد أن كانت 

قائمـةً. 
ـا  نعـم، رُبّـا تُشير عبارتـه إلى أنَّ
ـرت، ثّم أحياهـا الإمام الكاظم -عليه  هُِ
صـارت  حىتّ  لهـا،  باتّـاذه  الم-  السَّ
معمـورةً ببني هـاشم في زمـان كتابـة 
لمـا  )العني(؛  كتـاب  مـن  العبـارة  هـذه 
هـو معلـوم مـن وفـاة الخليـل في سـنة 
-عليه  الكاظم  الإمـام  ووفـاة  ١٦٠هــ، 
بـدأت  حيـث  ١٨٣هــ،  سـنة  الم-  السَّ
إمامتـه بعـد وفاة أبيـه الصادق ١٤٨هـ، 
-عليه  الكاظم  الإمـام  اتّذهـا  وقـد 
الم- مسـكنًا -ظاهرًا- بداية إمامته،  السَّ
كمـا يشهـد بـه الخبر المتقدِّم -وسـيأتي 
تفصيلـه-، وتجنبًـا عن أنظار السـلطات، 

وملاحقتهـم. 
الضمير  مرجـع  أنَّ  يُتمـل  نعـم، 
قـول  في  المجـرور  الغائـب  الجمـع 

الخليـل: »وصريـا معمـورة بهـم اليـوم« 
إلى الأوس والخزرج، وليسـت إلى بني 
هـاشم، ويقرّبـه -بعـد مسـاعدة العبـارة 
عليه ظاهـرًا- بُعـد معروفيّـة المكان ببني 
هـاشم في هـذه المـدّة القصيرة نسـبيًا. 
ـا يدفـع احتمال  وهـذا الاحتمـال رُبَّ
قبـل  مـن  اتّاذهـا  قبـل  مـدّةً  هجرهـا 

الم-. السَّ -عليه  الكاظم  الإمـام 

عليه  الـــاظم  والإمـــام  صريـــا 
ـــام السَّ

وردت بعض الأخبار في شأن تواجد 
لام- في صِيَا،  الإمام الكاظم -عليه السَّ
)الثاقب في  وذلك فيما روي في كتاب 
المناقب( عن »عثمان بن سعيد، عن أبي 
علّي بن راشد، قال: اجتمعت العصابة 
-عليه  عبد لله  أبي  أيّام  بنيسابور في 
من  فيه  هم  ما  فتذاكروا  السلام-، 
الانتظار للفرج، وقالوا: نحن نحمل في 
كّل سنة إلى مولانا ما يجب علينا، وقد 
الأمر،  هذا  يدّعي  ومن  الكاذبة،  كثرت 
نبعثه  ثقةً،  رجلً  أن نختار  لنا  فينبغي 

إلى الإمام؛ ليتعرف لنا الأمر.
فاختــاروا رجــاً يُعــرف بــأبي جعفــر 
النيســابوريّ،  إبراهــم  بــن  مّحم 
عليهــم في  وجــب  مــا  إليــه  ودفعــوا 
وكانــت  وثيــابٍ،  مــالٍ  مــن  الســنة 
الدنانــر ثلاثــن ألــف دينــار، والــدراهم 
خمســن ألــف درهم، والثيــاب ألــي 
شــقة، وأثــواب مقاربــات ومرتفعــات.
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وجـاءت عجـوز مـن عجائـز الشـيعة 
ومعهـا  )شـطيطة(،  الفاضالت اسمهـا 
ودانقـان،  درهم  فيـه  صحيـح،  درهم 
وشـقه مـن غزلهـا، خـام تسـاوي أربعـة 
مـا يسـتحق عيّل في  وقالـت:  دراهم، 
مـالي غير هـذا، فادفعـه إلى مـولاي. 

فقـال: يـا امـرأة، اسـتحي مـن أبي 
عبـد لله -عليه السالم- أن أحمـل إليـه 

درهًمـا، وشـقة بطانـة. 

فقالت: »ألا تفعل! إنّ لله لا يستحي 
مـن الحـقّ، هذا الـذي يُسـتحق، فاحمل 
- وما  يـا فالن فلئن ألقى لله -عزَّ وجـلَّ
، قـلَّ أم كثرُ، أحـبّ إلّي  لـه قِبيل حـقٌّ
مـن أن ألقـاه وفي رقبتي لجعفـر بـن 

. مّحم حـقٌّ

قـال: فعوجـت الـدرهم، وطرحتـه في 
كيـسٍ، فيه أربعمائـة درهم لرجل يُعرف 
بخلـف بـن مـوسى اللؤلـؤيّ، وطرحـت 
ثوبًـا،  ثلاثـون  فيهـا  رزمـة  في  الشـقة 
نـوح  بابني  يُعرفـان  بلخيني  لأخويـن 
بـن إسماعيـل، وجـاءت الشـيعة بالجـزء 
الـذي فيه المسـائل، وكان سـبعين ورقةً، 
وكّل مسـألة تحتهـا بيـاض، وقـد أخذوا 
ثلاثـة،  بحـزائم  فحزموهـا  ورقتني  كّل 

وختمـوا على كّل حـزامٍ بخـاتم. 

معـك،  الجـزء  هـذا  تحمـل  وقالـوا: 
الجـزء  فتدفـع  الإمـام،  إلى  وتمضي 
عليه،  وعـد  ليلـةً،  عنـده  وتبيتـه  إليـه، 

وخـذه منـه، فـإن وجـدت الخـاتم بحالـه 
لم يُكسر، ولم يتشـعب، فاكسر منهـا 
ختمـه، وانظـر الجـواب، فـإن أجاب ولم 
فادفعـه  الإمـام،  فهـو  يكسر الخواتيم 

علينـا. أموالنـا  فـردّ  وإلّ  إليـه، 
قـال أبـو جعفر: فسرت حتّ وصلت 
أمير  بزيـارة  وبـدأت  الكوفـة،  إلى 
ووجـدت  -صلـوات لله عليه-،  المؤمنني 
قـد  مسـنًا  شـيخًا  المسجـد  بـاب  على 
سـقط حاجبـاه على عينيـه مـن الكبر، 
وقـد تشـنج وجهه، متزرا ببرُدٍ، متشًحا 
عـن  يسـألونه  جماعـة  وحولـه  بآخـر، 
على  يفتيهـم  وهـو  والحـرام،  الحالل 
السالم-. -عليه  المؤمنني  أمير  مذهـب 

فسـألت من حضر عنـده، فقالوا: أبو 
تُ عليه، وجلسـت  حمـزة الثمالّي. فسملّ
فعرفتـه  أمـري،  عـن  فسـألني  إليـه، 
الحـال، ففـرح بي وجذبني إليـه، وقبـل 
الدنيـا  تجـدب  لـو  وقـال:  عيني،  بني 
وإنَّـك  هـؤلاء حقوقهـم،  مـا وصـل إلى 

جـوارهم.  إلى  بحرمتهـم  سـتصل 

أوّل  ذلـك  وكان  بكلامـه،  فسررت 
فائـدة لقيتهـا بالعـراق، وجلسـت معهـم 
إلى  ونظـر  عينيـه،  فتـح  إذ  ث،  أتحـدَّ
أرى؟.  مـا  تـرون  هـل  وقـال:  البريـة، 

فقلنا: وأي شيءٍ رأيت.

قال: أرى شخصًا على ناقةٍ. 

فنظرنـا إلى الموضـع فرأينـا رجاًل 



47

دين وحياة

على جمـل، فأقبل، فأنـاخ البعير، وسلَّ 
وقـال:  الشـيخ،  فسـأله  وجلـس،  علينـا 
مـن أيـن أقبلـت؟ قـال: مـن يثرب. قـال: 
مـا وراءك؟، قـال: مـات جعفـر بن مّحم 

-عليهما السالم-. 

وقلـت  نصفني،  ظهـري  فانقطـع 
أمضي؟!. أيـن  إلى  لنفسي: 

فقال له أبو حمزة: إلى من أوصى؟. 

قـال: إلى ثلاثـة، أوّلهـم أبـو جعفـر 
وإلى  لله،  عبـد  ابنـه  وإلى  المنصـور، 

مـوسى. ابنـه 

إلّي،  والتفـت  حمـزة،  أبـو  فضحـك 
الإمـام.  فقـد عرفـت  تغتم  وقـال: لا 

فقلت: وكيف أيّا الشيخ؟!.

فقـال: أمّـا وصيتـه إلى أبي جعفـر 
وأمّـا  الإمـام،  على  فسترٌ  المنصـور 
والأصغـر  الأكبر  ابنـه  إلى  وصيتـه 
فقـد بنّي عـن عـوار الأكبر، ونـصّ على 

الأصغـر. 

فقلت: وما فقه ذلك؟. 

-صّل لله عليه  النيب  قـول  فقـال: 
-: الإمامـة في أكبر ولـدك يـا  وآلـه وسلَّ
عيّل، مـا لم يكـن ذا عاهـة. فلمـا رأيناه 
قـد أوصى إلى الأكبر والأصغر، علمنا 
أنَّـه قـد بنّي عـن عـوار كبيره، ونـصّ 
على صغيره، فسر إلى مـوسى؛ فإنَّـه 

صاحـب الأمـر.

أمير  فودعـت  جعفـر:  أبـو  قـال 

وسرت  حمـزة،  أبـا  وودعـت  المؤمنني، 
إلى المدينـة، وجعلـت رحيل في بعـض 
الخانـات، وقصـدت مسجـد رسول لله 
-صلى لله عليه وآلـه- وزرتـه، وصليـت، 

ثّم خرجـت، وسـألت أهـل المدينـة: إلى 
بـن مّحم؟.  جعفـر  أوصى  مـن 

فقالوا: إلى ابنه الأفطح عبد لله. 

فقلت: هل يُفتي؟. 

قالوا: نعم.

داره،  بـاب  إلى  وجئـت  فقصدتـه، 
فوجـدت عليهـا مـن الغلمان مـا لم يوجد 
على بـاب دار أمير البلـد، فأنكـرت، ثّم 

قلـت: الإمـام لا يُقـال لـه لَِ وكيـف. 

وخـرج  الغالم،  فدخـل  فاسـتأذنت، 
وقـال: مـن أيـن أنـت؟. 

هـذا  مـا  ولله  وقلـت:  فأنكـرتُ، 
التقيـة،  مـن  لعلـّه  قلـت:  ثّم  بصاحيب. 

الخراسـانّي.  فالن  قـل:  فقلـت: 

فـإذا  فدخلـت،  لي،  وأذن  فدخـل 
منصـة  على  الدسـت  في  جالـس  بـه 
عظيمـة، وبني يديـه غلمـان قيـام، فقلـت 
في نفسي: ذا أعظـم، الإمـام يقعـد في 
مـن  -أيضًـا-  هـذا  قلـت:  ثّم  الدسـت؟!، 
يفعـل  إليـه،  الـذي لا يحتـاج  الفضـول 

مـا يشـاء.  الإمـام 

فســمّتُ عليه، فأدنــاني وصافحــي، 
وســألني  منــه،  بالقــرب  وأجلســي 
فاحــى، ثّم قــال: في أيّ شيءٍ جئــت؟. 
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قلت: في مسـائل أسـأل عنها، وأريد 
الحج. 

فقال لي: اسأل عّما تريد
فقلت: كم في المائتين من الزكاة؟. 

قال: خمسة دراهم.
قلت: كم في المائة؟. 

قال: درهمان ونصف.
أعيـذك  مـولاي،  يـا  حسـنٌ  فقلـتُ: 
ب�الله، مـا تقـول في رجـل قـال لامرأتـه: 

أنـت طالـق عـدد نجـوم السمـاء؟. 
قال: يكفيه من رأس الجوزا، ثلاثة. 

شـيئً.  يُسـن  لا  الرجـل  فقلـت: 
سـيدنا  إلى  أعـود  أنـا  وقلـت:  فقمـتُ، 

غـدًا. 
لا  فإنّـا  حاجـة  لـك  كان  إن  فقـال: 

. نُقصرِّ

ــت إلى  ــده، وجئ ــن عن ــت م فانصرف
وآلــه  عليه  لله  -صّل  النــيّ  ضريح 
-، فانكببــت عــى قــره، وشــكوت  وسلَّ
خيبــة ســفري، وقلــت: يــا رسول لله، 
بــأبي أنــت وأمي، إلى مــن أمــي في 
هــذه المســائل الــي مــي؟ إلى اليهــود، 
أم إلى النصــارى، أم إلى المجــوس، أم 
إلى فقهــاء النواصــب؟، إلى أيــن يــا 

لله؟.  رسول 

فمــا زلــت أبــي وأســتغيث بــه، فإذا 
أنــا بإنســانٍ يحركــي، فرفعــت رأسي 
ــدًا أســود،  مــن فــوق القــر، فرأيــت عب

عليه قميــص خلــق، وعــى رأســه عمامــة 
خلــق. 

فقـال لي: يـا أبا جعفر النيسـابوريّ، 
جعفـر  بـن  مـوسى  مـولاك  لـك  يقـول 
ولا  اليهـود،  إلى  لا  السالم-:  -عليهما 

المجـوس، ولا  النصـارى، ولا إلى  إلى 
إلى أعدائنـا مـن النواصـب، إلّي، فأنـا 
حّجـة لله، قـد أجبتـك عّمـا في الجـزو، 
أمـس،  منـذ  إليـه  مـا تحتـاج  وبجميـع 
الـذي  شـطيطة  وبـدرهم  بـه،  فجئني 
كيـس  في  الـذي  ودانقـان،  درهم  فيـه 
أربعمائـة درهم اللؤلـؤيّ، وشـقتها التي 

البلخيني.  الأخويـن  رزمـة  في 

قـــال: فطـــار عقـــي، وجئـــت إلى 
الجـــزو،  وأخـــذت  ففتحـــت  رحـــي، 
إليـــه  فجئـــت  والرزمـــة،  والكيـــس، 
فوجدتـــه في دار خـــراب، وبابـــه مهجـــور 
مـــا عليه أحـــد، وإذا بذلـــك الغـــام قـــائم 
ــن  ــل بـ ــا رآني دخـ ــاب، فلمـ ــى البـ عـ
ــيدنا  ــإذا بسـ ــه، فـ ــت معـ ــدي، ودخلـ يـ
ـــس عـــى الحصـــر،  -عليه الســـام- جال

ــة.  ــاذكونه يمانيّـ ــه شـ وتحتـ

فلمـا رآني ضحـك وقـال: لا تقنـط، 
إلى  ولا  اليهـود،  إلى  لا  تفـزع  ولم 
لله  حّجـة  أنـا  والمجـوس،  النصـارى 
ووليـه، ألم يعرفـك أبـو حمـزة على باب 

أمـري؟!. جـري  الكوفـة  مسجـد 

بصيرتي،  في  ذلـك  فـأزاد  قـال: 
أمـره.  وتحققـت 
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فدفعته  الكيس،  هات  لي:  قال  ثّم 
إليه، فحلهّ، وأدخل يده فيه، وأخرج منه 
درهم شطيطة، وقال لي: هذا درهمها؟. 

وحلهّا،  الرزمة،  فأخذ  نعم.  فقلت: 
مقصورة،  قطن  شقة  منها  وأخرج 
وقال  ذراعًا،  وعشرون  خمسة  طولها 
لي: إقرأ عليها السلام كثيًرا، وقل لها: 
وبعثت  أكفاني،  في  شقتك  جعلت  قد 
إليك بهذه من أكفاننا، من قطن قريتنا 
السلام-،  -عليها  فاطمة  قرية  صريا، 
وبذر قطن، كانت تزرعه بيدها الشريفة 
لأكفان ولدها، وغزل أختي حكيمة بنت 
أبي عبد لله -عليه السلام- وقصارة يده 

لكفنه فاجعليها في كفنك.

ـــس  ـــي بكي ـــب، جئ ـــا معت ـــال: ي ثّم ق
نفقـــة مؤناتنـــا، فجـــاء بـــه، فطـــرح 
درهًمـــا فيـــه، وأخـــرج منـــه أربعـــن 
ـــا مـــي الســـام،  ـــال: إقرأه ـــا، وق درهًم
ــرة  ــع عـ ــن تسـ ــا: ستعيشـ ــل لهـ وقـ
ـــر، ووصـــول  ـــن دخـــول أبي جعف ـــة م ليل
ـــدراهم، فانفـــي  ـــن، وهـــذه ال هـــذا الكف
منهـــا ســـتة عـــر درهًمـــا، واجعـــي 
ــا  ــك، ومـ ــة عنـ ــن صدقـ ــة وعشريـ أربعـ
يلـــزم عليـــك، وأنـــا أتـــولى الصـــاة 
عليـــك، فـــإذا رأيتـــي فاكـــم، فـــإنَّ 
ذلـــك أبـــى لنفســـك، وافـــكك هـــذه 
الخواتـــم، وانظـــر هـــل أجبنـــاك أم 
لا؟ قبـــل أن تجـــيء بدراهمهـــم كمـــا 

أوصـــوك، فإنّـــك رسول. 

فوجدتهـــا  الخواتـــم  فتأمّلـــتُ 
صحاحًا، ففككت من وســـطها واحدًا، 
فوجدت تحتهـــا: ما يقـــول العالم -عليه 
الســـام- في رجل قال: نـــذرتُ لله -عزَّ 
- لأعتقنَّ كّل مملوك كان في ملكي  وجـــلَّ
قديًمـــا. وكان له جماعة مـــن المماليك؟، 
تحتـــه الجـــواب من موسى بـــن جعفر 
-عليهما الســـام-: من كان في ملكه قبل 

ســـتة أشهر، والدليل عـــى صّحة ذلك 
قولـــه تعالى: ﴿حَـــىّ عـــادَ كَلعُرجونِ 
القَديِم﴾)5(، وكان بـــن العرجون القديم 
والعرجـــون الجديـــد في النخلة ســـتة 

 . أشهر
وفككتُ الآخر، فوجدت فيه: ما يقول 
قال:  رجل  في  السلام-  -عليه  العالم 
ولله أتصدق بمال كثير، بما يتصدق. 
السلام-: إن  -عليه  تحته الجواب بخطه 
كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب 
الدنانير تصدق بأربعة وثمانين دينارًا، 
تصدق  الدراهم  أرباب  من  كان  وإن 
من  كان  وإن  درهًما،  وثمانين  بأربعة 
وثمانين  بأربعة  فيتصدق  الغنم  أرباب 
غنًما، وإن كان من أرباب البعير فبأربعة 
قوله  ذلك  على  والدليل  بعيًرا،  وثمانين 
مَواطِنَ  في  لله  كُُ  نَصََ ﴿لقََد  تعالى: 
مواطن  فعددت  حُنَيٍن﴾)6(،  وَيَومَ  كَثيَرةٍ 
قبل  وآله-  عليه  لله  -صلى  لله  رسول 
نزول الآية فكانت أربعة وثمانين موطنًا.

5 - يس: ٣٩. 
6- التوبة: ٢٥. 
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وكـــرتُ الأخـــرى فوجـــدت تحتـــه: 
ــام- في  ــالم -عليه السـ ــول العـ ــا يقـ مـ
ـــت  ـــع رأس المي ـــرًا، وقط ـــش ق ـــل نب رج
وأخـــذ كفنـــه؟، الجـــواب تحتـــه بخطـــه 
لأخـــذ  يـــده  تقطـــع  الســـام-:  -عليه 

ـــه  ـــذ من ـــن وراء الحـــرز، ويؤخ ـــن م الكف
مائـــة دينـــار لقطـــع رأس الميـــت؛ لأنّـــا 
ـــه  ـــن في بطـــن أُمّ ـــة الجن ـــاه بمنزل جعلن
مـــن قبـــل نفـــخ الـــروح فيـــه، فجعلنـــا 
وفي  دينـــارًا،  عشريـــن  النطفـــة  في 
ـــة  ـــارًا، وفي المضغ ـــن دين ـــة عشري العلق
ـــن  حــم عشري ـــارًا، وفي ال ـــن دين عشري
دينـــارًا، وفي تمـــام الخلـــق عشريـــن 
دينـــارًا، فلـــو نفـــخ فيـــه الـــروح لألزمنـــاه 
ألـــف دينـــار، عـــى أن لا يأخـــذ ورثـــة 
ـــا  ـــدق به ـــل يتص ـــيئً، ب ـــا ش ـــت منه المي
ـــا  عنـــه، أو يحـــج، أو يغـــزى بهـــا؛ لأنَّ

أصابتـــه في جسمـــه بعـــد المـــوت.
قـــال أبـــو جعفـــر: فمضيـــت مـــن 
فـــوري إلى الخـــان، وحملـــت المـــال 
وحّج  معـــه،  وأقمـــت  إليـــه،  والمتـــاع 
ــه  في تلـــك الســـنة فخرجـــت في جملتـ
ــابي  ــه في ذهـ ــه في عماريتـ ــادلً لـ معـ

يومًـــا، وفي عماريـــة أبيـــه يومًـــا. 
ورجعـــت إلى خراســـان فاســـتقبلني 
جملتهـــم،  مـــن  وشـــطيطة  النـــاس، 
عليهـــا  فأقبلـــت   ، عـــيَّ فســـمّوا 
بحضرتهـــم  وأخبرتهـــا  بينهـــم  مـــن 
بمـــا جـــرى، ودفعـــت إليهـــا الشـــقة 

مرارتهـــا  تنشـــق  والـــدراهم، وكادت 
مـــن الفـــرح، ولم يدخـــل إلى المدينـــة 
ــف  ــد أو متأسـ ــيعة إلّ حاسـ ــن الشـ مـ
ـــت الجـــزء إليهـــم،  ـــى منزلتهـــا، ودفع ع
ففتحـــوا الخواتـــم، فوجـــدوا الجوابـــات 

تحـــت مســـائلهم.
عــر  تســعه  شــطيطة  وأقامــت 
ــت  ــا لله، فتزاحم ــت رحمه ــا، ومات يومً
ــت  ــى الصــاة عليهــا، فرأي الشــيعة ع
عــى  الســام-  -عليه  الحســن  أبــا 
نجيــب، فــزل عنــه، وأخــذ بخطامــه، 
ووقــف يصــل عليهــا مــع القــوم، وحضر 
نزولهــا، إلى قبرهــا ونــر في قبرها من 
تــراب قــر أبي عبــد لله الحســن -عليه 
الســام-، فلمــا فــرغ مــن أمرهــا ركــب 
البعــر وألــوى برأســه نحــو البريــة. 
وقــال: عــرِّف أصحابــك، وأقــرأهم عــي 
ــي ومــن جــرى  ــل لهــم: إنّ الســام، وق
مجــراي مــن أهــل البيــت لا بُــدّ لنــا مــن 
حضــور جنائــزكم في أيّ بلــد كنــم، 
وأحســنوا  أنفســم،  في  لله  فاتقــوا 
الأعمــال لتعينونــا عــى خلاصــم، وفــكّ 

ــار. ــن الن ــم م رقاب
ــا ولى -عليه  ــر: فلمـ ــو جعفـ ــال أبـ قـ
الســـام- عرَّفـــتُ الجماعـــة، فـــرأوه وقـــد 
ــادت  ــه، فـ ــري بـ ــب يجـ ــد، والنجيـ بعُـ
أنفسهـــم تســـيل حزنًـــا إذ لم يتمكنـــوا 

مـــن النظـــر إليـــه«)7(. 

7- الثاقب في المناقب: ٤٣٩-٤٤٦. 
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مثلان ولقب

 بقلم عبد الحسين الساعدي

تتفــق جميــع الشــعوب باســتخدام أســلوب تعبــر لفظــي، نسميــه باللغة 

العربيــة بـــ مثــل ويجمــع أمثــال، وهــو عــادة يؤخــذ أمــا مــن قصــة لحــدث 

فيــه عــرة، أو مــن طبيعــة حياتهــم، أو يبتكــره الحكمــاء.
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فائدته

ــا  ــر إيقاعًـ ــغ وأكـ ــح أبلـ إن التلميـ
في النفـــس مـــن التـــريح، وتســـتخدم 
الأمثـــال لتنبيـــه عـــى أمـــر مـــا أو 
للتعريـــض بشخـــص مـــا أو بفعلـــه، 
ـــا يشـــعر بمـــدح أو ذم،  ـــب هـــو م واللق
هـــذا إن كان واضًحـــا، أمـــا إذا كان 
ـــا، فيحتـــاج  ظاهـــره مدحًـــا وواقعـــه ذمً
ـــراد مـــن  ـــة بالم إلى )حســـچة( أو معرف
الاســـتعمالات للألفـــاظ في الثقافـــة 
الـــي أخـــذ منهـــا اللقـــب، ونحـــن 
ـــن ولقـــب أحـــدهم  ـــا ســـنتعرض لمثل هن
بيـــان موجـــز  مـــع  للآخـــر،  متمـــم 
يـــوضح مـــراد الحكمـــاء المبتكريـــن 

لهـــن.

ــد  ــة تريـ ــة البواگـ أولهـــا: )الهايشـ
لهـــا رفاگـــة(، هـــو مثـــل مأخـــوذ مـــن 
ـــرف  ـــن ت ـــة، وم ـــاة الريفي ـــع الحي واق

ــه: ــى ألفاظـ ــم، ومعـ حيواناتهـ

ـــرة بلهجـــة أهـــل  الهايشـــة: هي البق
ــض  ــط وبعـ ــرات الأوسـ ــوب والفـ الجنـ

المناطـــق الغربيـــة مـــن العـــراق. 

ــي  ــة أي الـ ــة: هي السراقـ البواگـ
ــه.  ــة أو كثيرتـ ــادت السرقـ اعتـ

تريـــد لهـــا: أي تريـــد مـــن يشـــاركها 
جريمتهـــا كي تخـــف عقوبتهـــا. 

رفاگة: أي رفقه.

مراده

بـــه  ويـــراد  المثـــل  هـــذا  يطلـــق 
التعريـــض بمـــن يرتكـــب معصيـــة دينيـــة 
ــع غـــره  ــة ويشجـ ــة اجتماعيـ أو جريمـ
عـــى ارتكابهـــا، أو يهونهـــا لغـــره، 
أو يمنـــع مـــن يصـــد عنهـــا، وكذلـــك 
ـــاء  ـــق أصدق ـــن يراف يســـتخدم تنبيهـــا لم
أو  لمعاصيهـــم  ينجـــر  الســـوء كي لا 

جرائمهـــم.

بـــن  ابـــر  )ضـــاع  ثانيهـــا: 
البـــران(، هـــو  مثـــل مأخـــوذ مـــن 
الخياليـــة  عامـــر()1(،  )أم  قصـــة 
المنســـوجة عـــى غـــرار قصـــة )كليلـــة 
ودمنـــة( المعروفـــة والمشهـــورة،  ومعـــى 

ـــه: ألفاظ

ضاع: أي اختفى.

الأبتر: مقطوع الذنب.

البتران: جمع أبتر.

قصته

هــو اهزوجــة أطلقهــا الأســد عندمــا 
خدعــه الثعلــب، في نهاية القســم الثاني 
المــرأة  عامــر(، وهي  )أم  قصــة  مــن 
الطماعــة الــي ابحــرت )بجحيــف رگة(، 
)جحــف(  مصغــر  هــو  الأول  الشــق 
الــذي هــو القحــف، العظــم الــذي فــوق 

- وغيره من قصص  القصة  بين هذه  يوجد شبه   -1
التراث الشعبي العراقي المبتكر - وبين بعض قصص 

التراث الأوربي وروسي المبتكر.
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وقــد اطلــق  الدمــاغ مــن الجمجمــة، 
ــه قوقعــة الســلحفاة،  ــا ويقصــدون ب هن
الــي هي )الرگــة( بلهجــة العراقییــن 
الدارجــة، وخلاصــة القصــة أن أم عامر 
والذئــب  والثعلــب  القــط  اســتضافت 
وكل  القوقعــة،  قاربهــا  في  والأســد 
واحــد منهــم جلــب غــداءه وعشــاءه معه، 
وجعلتهــم یخدمونهــا طول رحلتهم، وفي 
ــب،  ــن التع ــع م ــام الجمي الاســراحة ن
فطبخــت أم عامــر جميــع الطعــام وأكلته 
وحدهــا، وقــد اســتيقظ الثعلــب والقــط، 
فأعطــت لــأول العظــام وللثــاني القــدر 
ــب  ــد والذئ ــي الأس ــت فم ــه، ودهن يلعق
بالمــرق وحاولــت ایهامهــا بأنهــا أكلا 
ثم نامــا، ولم تنطــي الحيلــة عليهــا، 
مــن  أن كل  واتفقــوا  نــارا  فأشــعلوا 
يقفزهــا فهــو لم يــأكل، فــم يعبرهــا 
غــر الأســد والذئــب، فقــد احــرق شيء 
مــن جســد القــط، وذنــب الثعلــب فصــار 
ابــرا، أمــا أم عامــر فقــد وقعــت في 
النــار واحترقــت، وباحتراقهــا ينتهــي 
القســم الأول. أمــا القســم الثــاني فهــو 
عــن الأســد والثعلــب فقــط، حیــث أراد 
الأســد معاقبــة الثعلــب عــى تواطيــه 
مــع أم عامــر، وكل مــرة يقــع بهــا بــن 
يــدي الأســد يخدعــه ويتخلــص منــه، 
لكنــه ذات مــرة ســأل الأســد: كيــف 
يعرفــه والثعالــب تتشــابه؟ فــرد عليه: 
ــر،  ــب أب ــن الثعال ــن ب ــد م ــه الوحي لأن
الثعلــب لحيلــة تخلصــه، وهي  فعمــد 

وأخــرهم  الغابــة  ثعالــب  جمــع  أنــه 
بأنــه يعــرف قريــة كثــرة الدجــاج قليلــة 
الــكلاب، لكنــه اشــرط عليهــم أن يربــط 
مــا  فعلــوا  وقــد  ببعضهــا،  أذنابهــم 
أراده، ومــا أن دنــوا مــن القريــة حــى 
صــار يعــوي بشــدة، منبهــا الــكلاب 
ــت  ــروا وتقطع ــت عليهــم فف ــي هجم ال
أذنابهــم المربوطــة، وبعــد فــرة أمســك 
الأســد بصاحبــه الثعلــب، فأنكــر الأخير 
الأســد  وطالــب  بينهــا،  دار  مــا  كل 
بدليــل يثبــت مدعــاه، فــرد الأســد بأنــه 
مــن غــر ذنــب، فضحــك الثعلــب، وطلــب 
مهلــة حــى يجمــع جميــع الثعالــب، ومــا 
ــا مــن غــر  أن شــاهدهم الأســد جميع
أذنابهــم )بــران(، صــار يهــزج: )ضــاع 

ــران(. ــن الب ــر ب اب

تعجـز  عندمـا  يضرب  المثـل  وهـذا 
والبريء  المذنـب  بني  التمييز  عـن 
لتشـابههما، ومحـل الالتقاء بني المثلين، 
مـن  يريـدون  الباطـل  أهـل  أن  هـو: 
بتقليـدهم  ولـو  معصيتهـم  يشـاركهم 
رمـوزهم،  أو حمـل  معـم  التعاطـف  أو 
وعندهـا  عنهـم،  السـكوت  وحىت  بـل 
تتكـون ثقافـة عامـة في المجتمـع، يضيع 
المذنـب بني الأبريـاء، ويصير انخراطـه 
ودس سمومـه بالمجتمـع طبيعيًـا جـدا، 
وسـتنتفي وصمـة النقـص الاجتمـاعي 
والعـار عـن مرتكب الرذيلـة إن صارت ـ 

ثقافـة. ولـو صوريـاـ 
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وهـو  )مريـاع(،  فهـو  اللقـب  أمـا 
الأغنـام،  قطيـع  يقـود  الـذي  الخـروف 
وعـادة مـا يكـون ضخـم الجثـة ويترك 
في  حىت  جـز  غير  مـن  صوفـة  عليه 
وتنقـاد  النعـاج  تهابـه  كي  الصيـف 
لهيبتـه، وقـد يربـط في عنقـه جـرس كي 
يصـدر صوتـا عنـد مشـيه فيتبعه قطيعه 
المتأثـر بـه، غير أنـه بالحقيقـة مقـاد لا 
قائـد، فهـو يأخـذ مـن أمـه وهـو سخـل 
العراقيـة  باللهجـة  ويسمـى  صغير، 
)طيل(، ويـربى على رضاعـة حليب أو 
ما شـابهها، ويسقى من مكان ملاصق 
لجسـد حمـار معين حتى يظـن )الطلي( 
يتعلـق  ثم  أمـه،  الحمـار  أن  المسـكين 
بـه ويصير تابعـا لـه، وبمـا أنـه ضخـم 
وصاحـب صـوف كـث تعتقـد النعاج به، 
وتصير تابعـه لـه، وتذعـن لقيادتـه، ولا 
تـدري بأنـه تابـع مقاد للحمار ومخدوع 

اللقـب  هـذا  ويطلـق  أمـه،  بـه، يحسـبه 
قائـدا،  نفسـه  يـرى في  مـن  على كل 
ولـه اتبـاع تطيعـه، بيـد أنـه تبـع ومطيع 
لغيره مـن حيث يعلم أو لا يعلم، وكذلك 
يطلـق على مـن تعتقد به أتباعـه القيادة 
الحسـنة وهـو إمـا خـال منهـا أو مقـاد 

مـن شخـص آخـر.

ومـا في المثالني المتقدمني، أعني ما 
ينطبـق عليه )الهايشـة البواگة( والثعلب 
واسـتطاعا  )مرياعـان(  همـا  )الابتر( 
خـداع مجتمعهما، والتأثير بـه، حىت 
ظـن المجمتـع أنهما أهـل للقيـادة، ولا 
لتحقيـق  إمـا يسـعيان  يعلمـون بأنهما 
نفسماهي  ستر  هي  التي  غايتهما، 
المجتمـع  يكـون  عندمـا  المجرمتني 
مثلهما، فيضيـع مـا فيهما مـن نقـص، 
وإمـا ينفـذان أوامـر قائدهمـا الحقيقي، 

وهـو الحمـار في مـا تقـدم.                  
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

و�أعماله  البهائي  ال�شيخ 

�سية لهند ا

الحلقة الثانية
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ملعـــب   12 تعـــادل  163م بمســـاحة 
نفســـه  الميـــدان  وفي  القـــدم،  لكـــرة 
كانـــت تجـــري فيـــه ألعـــاب الفروســـية 
والبطولـــة، وكان يشهـــد اســـتعراض 

الأسرى أو تعذيـــب المتآمريـــن. 

الهندســـة  روائـــع  جنباتـــه  وفي 
القديمـــة وعجائبها، فـــإذا التفت يميناً 
وقعـــت على أثـــر، وإذا التفت يســـاراً 
شمخـــت وأنـــت تتأمل مئذنة شـــامخة 
مـــن خمســـن  أكـــر  ترتفـــع  وقبـــة 
مـــراً في السماء في مسجـــد الإمام 
)مسجـــد الشـــاه( الـــذي ذكرناه في 
الحلقـــة الأولى، ومسجد الشـــيخ لطف 
لله، ومبـــى علي قابـــو، وفي جنباته، 
)البـــازار  القديمـــة  الســـوق  بوابـــة 
الدكتـــور  يقـــول  الامبراطـــوري(، 
نســـيب حطيط: ان الســـاحة المركزية 
)نقـــش جهان( والـــي اوكل التخطيط 
العمراني فيها للشـــيخ البهائي والتي 
ترتكـــز عـــى مبـــدأ مركزية الســـلطة 
التي أرادها الشـــاه عبـــاس الصفوي 
مـــن خـــال توزيـــع مبـــاني الســـلطة 
المركزيـــة  القائمـــة عـــى ثلاثـــة قوى 
اساســـية هي: ـ ســـلطة الشاه المتمثلة 
بقصر )عـــالي قابو(؛ الســـلطة الدينية 
)المسجـــد(؛ طبقـــة التجـــار المتمثلـــة 

)بالبـــازار الامبراطـــوري(. 

ـــف  ـــون الشخـــص واق ـــا يك أي عندم
ـــون المسجـــد  ـــو يك ـــالى قاب ـــى ع في مب

ميدان نقش جهان 

ـــدان  ـــالم، المي ـــدان صـــورة الع أي مي
ـــع مولـــد  الكبـــر في أصفهـــان، ولـــد م
المدينـــة ويعـــرف أيضـــا بميـــدان الشـــاه، 
ـــط  ـــه في وس ـــام، وموقع ـــدان الإم أو مي
وتعتـــر ســـاحته  مدينـــة أصفهـــان، 
العـــالم  في  الســـاحات  أكـــر  مـــن 
وعرضهـــا  512م  طولهـــا  يبلـــغ  إذ 
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وعنـــد إجتيـــاز الســـالم الحلزونيـــة 
يمكـــن التمتـــع بمشـــاهدة الزخرفـــة 
الغـــرف  جـــدران  عـــى  البديعـــة 
والممـــرات والســـقوف وبـــه اللوحـــات 
الـــي  البارعـــة  والمنمنـــات  الفنيـــة 
رسمهـــا الفنـــان الإيـــراني الشهـــر 
الشـــاه  عهـــد  في  عبـــاسي  رضـــا 
ــور  ــومات الزهـ ــن رسـ ــاس الأول مـ عبـ

اليمـــن،  عـــى  الشـــاه(  )مسجـــد 
)أصحـــاب اليمـــن( وبوابـــة الســـوق 
)أصحـــاب  الشمـــال  جهـــة  عـــى 
ـــدان ضمـــن قائمـــة  الشمـــال(. أُدرج المي
المتحـــدة.  لـــأمم  العالمـــي  الـــراث 

الأولى(      )الصـــورة 

مبنى عالي قابو 

عبـــاس،  للشـــاه  الملـــي  المقـــر 
الســـاطين  عنـــد  المفضـــل  المـــان 
الصفويـــن، وقـــد بنـــاه الشـــاه عبـــاس 
في القـــرن الســـادس عـــر الميـــادي، 
ـــوف،  ـــه الضي ـــه، ويســـتقبل في ـــزل في لي
ـــه حريمـــه، ويقـــع في الجانـــب  ويقـــم في
الغـــربي مـــن ميـــدان نقـــش جهـــان 
مقابـــل مسجـــد الشـــيخ لطـــف لله، 
ــي باللغـــة  وكلمـــة )عـــالي قابـــو( تعـ
التركيـــة البوابـــة العاليـــة، مقـــر البـــاب 
ـــاني، وفي  ـــلطان العثم ـــالي أي الس الع
الفارســـية الُحـــم العـــالي، أحـــر 
ــر  ـــف الأشرف، الأمـ ــن النج ــه مـ عتبتـ
ــاه  ــرة وكان الشـ ــبه الشهـ ــذي أكسـ الـ
يترجـــل عـــن حصانـــه عندمـــا يقـــرب 
ـــة المقدســـة ثم يدخـــل القـــر  مـــن العتب
ســــــراً عـــى الأقـــدام.. يتكـــون مـــن 
ـــق بقسمـــن، وإذ  ـــق كل طاب ـــة طواب ثلاث
ــبعة  ــح ذا سـ ــطح فيصبـ ـــف السـ أضي
طوابـــق، ويبلـــغ ارتفاعـــه 48 مـــراً. 

)الصـــورة الثانيـــة( 
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ـــات الصولجـــان والاســـتعراضات  مباري
الأخـــرى. )الصـــورة الثالثـــة( 

عـــالي  بنايـــة  في  مـــا  وأعجـــب 
ــق  ــيقيين في الطابـ ــة الموسـ ــو غرفـ قابـ
الســـابع الـــي تعتمـــد عـــى مبـــدأ 
هيئـــة  عـــى  وســـقفها  )الصـــدى( 
ــدران  ــة في الجـ ــيقية مجوفـ آلات موسـ
ــاءات  ــع  تجاويـــف وانحنـ والســـقف مـ

والطيـــور والحيوانـــات مـــع زخـــارف 
ــك  ــة، وأنـــت في طريقـ الجـــص الجميلـ
للوصـــل إلى الشرفـــة الرئيســـية الـــي 
ــوداً  ــر عمـ ــة عـ ــى ثمانيـ ــوي عـ تحتـ
خشـــبياً مزخرفـــا عـــى طـــراز جميـــل 
ــاء، وهي مـــان  ــوض مـ ــطها حـ يتوسـ
جلـــوس الشـــاه وضيوفـــه للتمتـــع بمـــا 
يجـــري عـــى ســـاحة نقـــش جهـــان مـــن 
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ـــط بأشـــال وأحجـــام  حفـــرت في الحائ
وأعمـــاق مختلفـــة وفـــق مبـــدأ )إنعـــاس 

الصـــوت(. 

حيــث كان الموســيقيون يدخلــون إلى 
الغرفــة ويعزفــون الألحــان التي يفضلها 
الشــاه  ثم يخرجــون بعــد ذلــك ويقفلــون 
البــاب، ليعــود الشــاه وحريمــه ليدخلــوا 
ويســمعوا إلى مــا يعيــده الصــدى مــن 
ــة  ــزال هندس ــيقية ولا ت ــان الموس الألح
غرفــة الموســيقى سراً لم يكتشــفه أحــد 

حــى الآن. )الصــورة الرابعــة(

مسجد الشيخ لطف لله 

مـــن علمـــاء  لطـــف لله  والشـــيخ 
ــائي  ــيخ البهـ ــل، وكان الشـ ــل عامـ جبـ
قريـــة  مـــن  هاجـــر  تلامذتـــه،  مـــن 
ـــاه  ـــد الش ـــان في عه ـــس إلى خراس مي
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ــى  ــأنه، وبـ ــع شـ ــه ورفـ ــاس، فقربـ عبـ
لـــه مدرســـة وجامعـــا، تـــوفي ســـنة 

1033هــــ/1624م. 

ــع الــرقي  ــع المسجــد في الضل يق
ــر  ــل ق ــان( مقاب ــش جه ــاحة )نق لس
تخصيصــه  تم  وقــد  قابــو(،  )عــالي 
والنســاء  الشــاه  زوجــة  لصــاة 
بعــد  فيمــا  ولكنــه  الملــي.  والحــريم 
أصبــح بطابقــن: طابق أرضي خصص 
للرجــال، وطابق تحت الأرض وخصص 
للنســاء، وتم حفــر نفــق يربــط بينــه وبين 
قــر عــالي قابــو وذلــك لحماية النســاء 

وهــو  الصــاة.  مــن  عنــد خروجهــن 
يســتجلب النظــر لســببين الأول: لأنــه 
بــدون مأذنــة، والســبب الثــاني: اللــون 
ــه،  ــذي يكســو قبت ــزاهي ال ــاجي ال الع
القبــة الــي تغــي كل قاعــة الصــاة، 
ــوش البديعــة حولــه. )الصــورة  والنق

الخامســة( 

ـــة  ـــع القبل ـــد موق ـــب ان تحدي والعجي
ـــيخ البهـــائي  فيـــه وفـــق حســـابات الش
ــاء  ــرون جـ ــة قـ ــن أربعـ ــر مـ ــل أكـ قبـ
ـــدث الوســـائل  ـــع أح ـــا 100% م متطابقً
المتقدمـــة المرتبطـــة بالأقمـــار الصناعيـــة. 
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القـــرن  عـــالم  الشـــرازي  حســـن  محمد  الســـيد 
الشـــيعة  لـــدى  الأشهـــر  والزعـــم  عـــر  الرابـــع 
ـــة شـــراز احـــدى  ـــد في مدين ـــة في ســـامراء، ول الامامي
المـــدن الإيرانيـــة المعروفـــة ســـنة 1230هــــ الـــي توافـــق 
ــي  ــم الديـ ــه الأم العـ ــم في بيئتـ ــذ يتعـ 1815م، واخـ
ـــيد محمد  ـــق الس ـــد التح ـــاتذة، فق ـــر الأس ـــد امه ـــى ي ع
حســـن بالحـــوزة العلميـــة منـــذ نعومـــة أظفـــاره، وكان قـــد بانـــت عليه 

ــذكاء، ــوغ والـ ــات النبـ علامـ

من الشرق

 يذكـــر انـــه اخـــذ يتعـــم مبـــادئ 
العربيـــة في عمـــر الخامســـة واخـــذ 
يتنقـــل في ســـي شـــبابه الأولى في 
الحـــوزة العلميـــة بأصفهـــان وحـــاز عـــى 
ــتاذه الســـيد حســـن  ــازة مـــن أسـ إجـ
المـــدرس قبـــل العشريـــن مـــن عمـــره، 
المعـــرفي  يواصـــل مشـــواره  واخـــذ 
وتنقلـــه مـــن حـــاضرة إلى أخـــرى، 
العـــراق ســـنة 1359هــــ  وصـــل إلى 
وقـــد  الأشرف  النجـــف  في  ومكـــث 

تتلمـــذ فيهـــا عـــى يـــد شـــيخه وأســـتاذه 
ثـــراه(  الانصاري)طـــاب  الأعظـــم  الشـــيخ 
ولازمـــه فـــرة جيـــدة، وانتفـــع مـــن 
ــدس(.  ــب الجواهر)قـ ــس درس صاحـ مجلـ

المـــرزا وســـامراء والمرجعيـــة 
ــة العامـ

ـــة ســـامراء  ـــرزا إلى مدين ـــل الم انتق
ـــر  ـــت تفتق ـــد أن كان ـــنة 1291هــــ بع س
للمجتمـــع الشـــيعي وغالبيـــة ســـانها 

المجدد ال�شيرازي

ب�ين ثوبي العلم والجهاد

بقلم: حسن الجوادي
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ومـــا يحيـــط بمرقـــد العســـكريين هم 
مـــن الطوائـــف الأخـــرى للمســـمين، 
ولكـــن كـــرت فيهـــا الشـــيعة لمـــا توطنهـــا 
الســـيد  الشـــرازي  المـــرزا  الامـــام 
محمد حســـن وصـــارت إليهـــا الرحلـــة 
ـــره  ـــا في ع ـــت فيه ـــاق وكان ـــن الآف م
ــوم  ــيعة في العلـ ــة للشـ ــة عظميـ مدرسـ

ــة)1(. الدينيـ

تـــزعّ المجـــدد المرجعيـــة العامـــة 
أســـتاذة  رحيـــل  بعـــد  للشـــيعة 
ــنة 1282هــــ  ــاشرة سـ ــاري مبـ الانصـ
ســـنة  حـــى  مرجعيتـــه  وامتـــدت 
1312هــــ بمـــا يقـــرب مـــن الثلاثـــن 
ـــل  ـــة والشهـــرة والعم ـــن الزعام ـــا م عام
والانشـــغال  والتصنيـــف  والتدريـــس 

1 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ١،ص ٢٠٤.

ــة، وقـــد  ــادة الامـ بتربيـــة الأجيـــال لقيـ
امتـــاز المجـــدد بأنـــه أول عـــالم مـــن 
مرجعيتـــه  ينقـــل  الاماميـــة  علمـــاء 
أنـــه  كمـــا  ســـامراء،  إلى  ودرســـه 
امتـــاز ببســـاطته وســـعة صـــدره مـــع 
أبنـــاء المذاهـــب الأخـــرى، وكان عامـــل 
طائـــي  نـــزاع  لأي  تهدئـــة  وســـبب 
يحـــدث  اجتمـــاعي  أو  ســـياسي  أو 
بـــن المكونـــات الأخـــرى، وقـــد روى 
ـــك عـــدة مـــن القصـــص،  ـــاده في ذل احف
ـــك  ـــة ومشهـــورة تل ـــون معروف ـــاد تك وت
ـــاع  ـــض فيهـــا أي دف ـــي رف ـــة ال الحادث
عـــن شخصـــه بعـــد ان تعـــرض منزلـــه 
لاعتـــداء مـــن قبـــل بعـــض الأفـــراد 
ــه  ــه بحكمتـ ــاء ولكنـ ــن الجهـ المتحمسـ
ــه اســـتطاع ان يرجـــع الأمـــور  وحنكتـ

طبيعتهـــا. إلى 
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المجدد والاحتياط

ذكـــر غـــر واحـــد مـــن العلمـــاء أن 
الســـيد محمد حســـن الشـــرازي)طاب 
ثـــراه( كان كثـــر الاحتيـــاط، ويصـــورّ ذلـــك 

الســـيد الكلبايـــاني قائـــاً: »إن بنـــاء 
ســـيد مشـــايخنا المـــرزا الشـــرازي)قدس 
ـــه  ـــاع مقلدي ـــى إرج ـــة( كان ع ـــه الزكي لله نفس

ــه  ــق منـ ــا اتفـ ــل مـ ــاط، وقـ إلى الاحتيـ
ـــاط،  ـــوى، والمخالفـــة، للاحتي إظهـــار الفت
وكان مرجـــع تمـــام افـــراد الشـــيعة 
مـــدة متماديـــة، ومـــع ذلـــك مـــا اختـــل 
ــالم بواســـطة الرجـــوع إلى  ــام العـ نظـ
هـــذا  تحمـــل  كان  ومـــا  الاحتيـــاط، 
المســـمين،  عـــى  شـــاقا  الاحتيـــاط 

ــادة«)2(. ــل عـ ــث لا يحتمـ بحيـ

واحـــام  فتـــاوى  اغلـــب  توجـــد 
ـــائل   ـــع المس ـــاب مجم ــدد في  كت المجـ
الرســـائل  حـــواشي  مـــن  المأخـــوذة 
العمليـــة مثـــل »نجـــاة العبـــاد« و»سرور 

2 ـ إفاضة العوائد، السيد الگلپايگاني، ج ٢، ص ١٠٦

العبـــاد« و»سراج العبـــاد« و»صراط 
النجـــاة« و»طريـــق النجـــاة« و»النخبـــة« 
ـــاوي  ـــن فت ـــا م ـــؤال والجـــواب كله والس
الســـيد المجـــدد الشـــرازي جمعهـــا 
بأمـــره الســـيد أســـد لله القزويـــي)3(.

مما قيل فيه

ـــن:  ـــغ للســـيد الأم 1ـ الوصـــف البلي
كان امامـــا عالمـــا فقيهـــا ماهـــرًا محققـــا 
مدققـــا رئيسًـــا دينيًـــا عامًـــا ورعًـــا 
ـــد  ـــل ثاقـــب الفكـــرة بعي ـــا راجح العق تقيً
ـــر  ـــرأي حســـن التدب ـــب ال النظـــر مصي
ــق  ــق طليـ ــر الخلـ ــدر منـ ــع الصـ واسـ
الوجـــه صـــادق النظـــر أصيـــل الـــرأي 
صائـــب الفراســـة قـــوي الحفـــظ عـــى 
جانـــب عظـــم مـــن كـــرم الاخـــاق يوقـــر 
ـــق  ـــر ويرف ـــى الصغ ـــو ع ـــر ويحن الكب
في  أعجوبـــة  والفقـــر  بالضعيـــف 
أحاديثـــه وســـعة مادتـــه وجـــودة قريحتـــه 
ــوره  ــره وغـ ــة نظـ ــه ودقـ ــة في ذكائـ آيـ
ـــاده ويجـــز  ـــعر وانش ـــا يحـــب الش أديب
مـــن  الشـــعراء  قصـــده  ولذلـــك  عليه 
ســـائر البـــاد عربًـــا وعًجمـــا وراجـــت 
بضاعـــة الأدب في أيامـــه وانتهـــت اليـــه 
ــة في  ــة العامـ ــة الدينيـ ــة الإماميـ رئاسـ
عـــره وطـــار صيتـــه واشـــهر ذكـــره 
ــاواه  ــة وفتـ ــائله التقليديـ ــت رسـ ووصلـ

3 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ١،ص ٢٠٤.
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ـــع  ـــد في جمي ـــاع وقل ـــع الأصق إلى جمي
الأقطـــار والأمصـــار في بـــاد العـــرب 
والفـــرس والـــرك والهنـــد وغيرهـــا)4(.

2ـ وصفـــه آغـــا بـــزرك الطهـــراني: 
كان مـــن أكابـــر العلمـــاء الذيـــن لم 
يــمح الزمـــان بامثالهـــم الا قليـــاً، 
ـــد أخـــذ بأطـــراف الحـــزم والكياســـة  وق
سياســـياً  للبـــاد،  العامـــة  والإدارة 
ـــا فـــان  ـــا وثقافي ـــا واقتصادي واجتماعي
للرســـول الأعظـــم)ص(  المثـــل الكامـــل 
والائمـــة الطاهريـــن )عليهـــم الســـام( في 
إدارة أمـــور النـــاس دينيـــا وثقافيـــا)5(.

3ـ كمـــا يصفـــه العلامـــة الأميـــي: 
»بقيـــة العـــرة الطاهـــرة الإمـــام المجـــدد 
الشـــرازي نزيـــل ســـامراء المشرفـــة 
ــاء،  ــة جمعـ ــاق للأمـ ــم الخفـ ــك العـ ذلـ
ــى  ــة عـ ــه الدينيـ ــت زعامتـ ــذي طنبـ الـ
أطـــراف العـــالم كلـــه، لا تنقطـــع حفلاتـــه 
في الأيـــام المذكـــورة كلهـــا فتقصدهـــا 

4 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ١،ص ٢٠٤.

5 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ١،ص ٢٠٤.

ـــة  ـــيدهم المبهج ـــض بأناش ـــة القري صاغ
مـــن شـــى النـــواحي، فتجـــد عنـــده 
شـــاملا،  وانبســـاطا  رحبـــا،  فنـــاءا 
جزيـــا،  ونائـــا  معجبـــا،  وتقديـــرا 

وبشاشـــة مرغبـــة()6(.

وقـــد وصفـــه عـــدد مـــن الأعـــام 
شخصيتـــه  وعظـــم  فضلـــه  وبينـــوا 
العلميـــة والعمليـــة، ولكـــن المقـــام لا 
ــة. ــات المهمـ ــك الكلـ ــراد تلـ ــع لإيـ يسـ

تراثه في صدور الرجال

كبـــراً في  تراثـــا  المجـــدد  تـــرك 
المـــات  درس  اذ  تلامذتـــه،  صـــدور 
وقـــد  الدينيـــة  العلـــوم  طـــاب  مـــن 
ـــاء  ـــر علم ـــاهير وأكاب ـــم المش صـــار منه
ـــة واســـاطين الحـــوزة فيمـــا بعـــد  الطائف
وقـــد احصـــاهم المتتبـــع الشهـــر آغـــا 
ــاهير  ــت المشـ ــراني )أنهيـ ــزرك الطهـ بـ
ـــة لله ســـيدنا  ـــذ آي ـــن تلامي الأفاضـــل م
ـــة  ـــابي »هدي المجـــدد الشـــرازي في كت
الـــرازي« إلى نيـــف وخمسمائـــة()7(. 

ونذكـــر هنـــا ابـــزر تلامذتـــه الاعـــام:

ـــق  ـــراه( المحق ـــرزا النائيني)طـــاب ث 1ـ الم
ــدد  ــه بالمجـ ــر، تربطـ ــولي الشهـ الأصـ
علاقـــة وطيـــدة للغايـــة، يقـــرر ذلـــك 
المحقـــق الأشـــكوري قائـــاً: »إذ كان 

6 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ١،ص ٢٠٤.

7 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ١،ص ٢٠٤.
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يعـــدّه مـــن ذوي الـــرأي والمشـــورة، 
الـــي  المهـــات  في  ويُـــره 
والعقـــد...  الحـــلّ  أهـــل  يحضرهـــا 
ــه  ــه وعلومـ ــه وأعمالـ وكانـــت كلُّ أحوالـ
عـــى نفـــس كبـــرة ذات قدســـية كريمـــة 
قليلـــة النظـــر أو معدومـــة المثيـــل«)8(.

2ـ الشـــيخ محمد تقي الشيرازي)قدس( 
ــروف  ــد المعـ ــالم والمجاهـ ــع والعـ المرجـ
ـــن ضـــد  ـــورة العشري ـــوى ث وصاحـــب فت
الإنكلـــز، المدفـــون في صحـــن الامـــام 

الحســـن)ع(.

3ـ الحـــاج آغـــا رضـــا الهمداني)قـــدس(، 
عـــالم وفقيـــه محقـــق مدقـــق معـــروف، 
ـــه المجـــدد في  ـــرات بحث ـــب تقري ـــد كت وق

ـــه. الفق

النـــوري،  لله  فضـــل  الشـــيخ  4ـ 
ـــة  ـــه أنشـــطة اجتماعي ـــروف ول ـــالم مع ع

وسياســـية في ايـــران. 

5ـ الســـيد إسماعيـــل الصـــدر، عـــالم 
معـــروف وفقيـــه كبـــر، درس آخـــر 
ـــه  ـــت ل ـــدد وكان ـــاة المج ـــن حي ـــنتين م س

منزلـــة خاصـــة عنـــد اســـتاذه.

فتوى التنباك

ــتعمارية  ــوات الاسـ ــت القـ ــا كانـ لمـ
ــدان  ــبت البلـ ــي اكتسـ ــة الـ الإنكليزيـ

8- المفصل فى تراجم الاعلام، السيد أحمد الحسيني 
الاشكوري، ج ٢، ص ٢٠٥

الإســـامية اســـتفزت العلمـــاء وصـــار 
ــاشرة  ــورة مبـ ــل بصـ ــا تتدخـ بريطانيـ
ــق  ــل تحقيـ ــدان تعرقـ ــؤون البلـ في شـ
مصيرهـــا واجههـــا اعـــام الشـــيعة 
ــة، وقـــد ســـاهم المجـــدد  بقـــوة وحكمـ
في اصـــدار فتـــوى بتحـــريم التنبـــاك 
ــة بعـــد  مـــن شركـــة ريجـــي الإنكليزيـ
ان تم الاتفـــاق بـــن الشـــاه والشركـــة 
التبـــغ  احتـــار  عـــى  البريطانيـــة 
ونـــص  العاملـــة  الايـــدي  وتقليـــل 
ـــم  ـــوى: »بســـم لله الرحمـــن الرح الفت
ـــاك  ـــن والتنب ـــدّ اســـتعمال الت ـــوم يُع الي
بـــأيّ نحـــو كان في حـــم محاربـــة 
ــام لله  ــان سـ ــب الزمـ ــام صاحـ الإمـ
حســـن  محمد  الأقـــل  حـــرره  عليه. 
ســـنة  صـــدرت  وقـــد  الحســـيني« 

1891م. 

الرحيل

محمد  الســـيد  المجـــدد  غـــادر 
الحيـــاة  هـــذه  الشـــرازي  حســـن 
في الرابـــع والعشريـــن مـــن شهـــر 
ــنة 1312هــــ في  شـــعبان المعظـــم سـ
مدينـــة ســـامراء، وانتـــر الخـــر في 
إلى  وشـــيع  والاقطـــار،  الامصـــار 
النجـــف الاشرف ودفـــن في مقبرتـــه 
الخاصـــة المجـــاورة لروضـــة امـــر 

المؤمنـــن)ع(.
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تقارير 

معرض الكتاب الدائم
للعتبة العباسية عطاء متواصل ونجاح باهر 

تعـــد المكتبـــات اليـــوم مـــن اهم المعـــالم الـــي تـــدل عـــى مســـتوى التقـــدم 
ــرزت  ــق بـ ــذا المنطلـ ــن هـ ــالم ومـ ــعوب العـ ــدى شـ ــافي لـ ــاري والثقـ الحضـ
جهـــود المتـــولي الـــرعي للعتبـــة العباســـية المقدســـة سماحـــة الســـيد 
احمـــد الصـــافي)دام عـــزه( في دعم الحركـــة الفكريـــة والثقافيـــة في العـــراق عامـــةً 
ولطلبـــة العلـــوم الدينيـــة والباحثـــن  خاصـــةً عـــر معـــرض الكتـــاب الـــدائم  
ــة  ــية المقدسـ ــة العباسـ ــة للعتبـ ــة والثقافيـ ــؤون الفكريـ ــم الشـ ــع لقسـ التابـ
ــات  ــات وخصومـ ــه المعـــرض مـــن تخفيضـ ــا يقدمـ في النجـــف الاشرف بمـ
ـــة  ـــك طلب ـــرائح لتخـــدم بذل ـــف ال ـــده لمختل ـــة عدي ـــن متنوع وطرحـــه لعناوي
ـــة  ـــن المختلف ـــن عـــر مـــات العناوي ـــن والباحث ـــة والاكاديمي ـــوم الديني العل

والمتنوعـــة.

 تقرير وتصوير عزيز آل يحيى

صرحًا معرفيًا ومركزًا ثقافيًا

لمكتـــب  المجـــاور  الممـــز  ولموقعـــه 
اسحـــاق  الشـــيخ  الديـــي  المرجـــع 
المناســـبة  ولأوقاتـــه  ضلـــه(  الفيـــاض)دام 
جعلـــت منـــه مركـــزًا معرفيًـــا ثقافيًـــا 
ــاده  ــث يرتـ ــة حيـ ــوم الدينيـ ــة العلـ لطلبـ
الطـــاب مـــن طلبـــة العلـــوم الدينيـــة 
مختلفـــة  اوقـــات  في  والباحثـــون 

للمطالعـــة والمناقشـــة ليـــزودوا مـــن 
ــة  ــر مكتبـ ــث تعتـ ــه حيـ ــض عطائـ فيـ
المعـــرض الـــدائم للعتبـــة العباســـية 
الشـــؤون  لقســـم  التابعـــة  المقدســـة 
الفكريـــة والثقافيـــة صرحًـــا ثقافيًـــا 
لمـــا  الدينيـــة  العلـــوم  لطلبـــة  مهـــاً 
وخدمـــات  خصومـــات  مـــن  تقدمـــه 
ــرز  ــدى ابـ ــا احـ ــت منهـ ــة جعلـ متنوعـ
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ـــات في النجـــف الاشرف خاصـــةً  المكتب
عامـــةً. المحافظـــات  وفي 

مبادرات داعمة 

ـــة الســـيد  ـــادرات سماح ـــرزت مب واب
احمـــد الصـــافي المتـــولي الـــرعي 
للعتبـــة العباســـية المقدســـة في نجـــاح 
للعتبـــة  الـــدائم  المعـــرض  مكتبـــة 
العباســـية المقدســـة عـــر توجيهاتـــه 
الحـــوزة  طلبـــة  دعم  في  المباركـــة 
العلميـــة في النجـــف الاشرف حيـــث 
قدمـــت المكتبـــة عـــدة مبـــادرات داعمـــة  
دعًمـــا  دائمـــي   %20 خصـــم  منهـــا 

لطلبـــة العلـــوم الدينيـــة 

اصدارات متنوعة

العتبـــة  اصـــدارات  شـــلت 
العباســـية الخاصـــة العناويـــن الأبـــرز 
ـــن  ـــت الاصـــدارات ب ـــة وتنوع في المكتب
ــال  ــاريخ والرجـ ــول والتـ ــه والاصـ الفقـ
ويضـــم المعـــرض اصـــدارات حصريـــة 
ــة العتبـــة  ــة مـــن انتـــاج ورعايـ ومتنوعـ
المراكـــز  عـــر  المقدســـة  العباســـية 
التابعـــة لهـــا مـــن الاسمـــاء التاليـــة:

مركز الشيخ الطوسي 

مركز المرتضى لإحياء التراث

معهد القرآن الكريم 
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مكتبة مخطوطات العتبة العباسية 

مركز الدراسات الاستراتيجية 

قسم الشؤون الفكرية والثقافة 

دار القرآن الكريم 

شعبة الدراسات والنشر

قســـم شـــؤون المعـــارف الاســـامية 
ــانية   والانسـ

وحدة تحقيق مكتبة العتبة العباسية

مركز الدراسات والمراجعة العلمية

وحدة التأليف والدراسات في العتبة 
العباسية

مركز تصوير المخطوطات وفهرستها 

مركز الدراسات التخصصيه لابي 
الفضل العباس

مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات 

المعـــرض  ادارة  مـــن  وحرصًـــا 
ـــاب  ـــت ادارة معـــرض الكت لروادهـــا دأب
التوصيـــل  خدمـــة  بتقـــديم  الـــدائم 
لكافـــة المحافظـــات ومراكـــز المـــدن 
وتغـــر أوقـــات العمـــل ليناســـب كافـــة 
المرتاديـــن حيـــث تفتـــح ابـــواب المعـــرض 
مـــن الســـاعة الســـابعة صباحًـــا الى 
الســـاعة التاســـعة مســـاءً طـــوال ايـــام 
الاســـبوع عـــدا يـــوم الجمعـــة حيـــث 

ســـيكون عطلـــة المعـــرض.
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الق�سوة

�شرور الإن�سان والعقل الب�شري

عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب

ـــة  ـــي للكاتب ـــل النف ـــاب في التحلي كت
يقـــدم  تايلـــور«  »كاثلـــن  الأمريكيـــة 
هـــذا الكتـــاب مقاربـــة علميـــة لظاهـــرة 
ـــر  ـــن أك ـــدة م ـــا واح القســـوة باعتباره
ـــات الإنســـانية.  المشـــكلات فى المجتمع
ـــة اتخـــاذ  ـــة لاكتشـــاف آلي ـــو محاول فه
ـــل  ـــل فع ـــر قب ـــول الب ـــرار فى عق الق
ـــك  ـــاب الجـــرائم، وبذل القســـوة وارت
ــا  ــو فهمنـ ــا لـ ــة أننـ تفـــرض المؤلفـ
لمـــاذا يرتكـــب النـــاس الجـــرائم 
الفظيعـــة، فقـــد نســـتطيع منعهـــا 

قبـــل حدوثهـــا.

الكاتب 

تايلـــور١٩٤٢م  سي  كاثلين 
كيميائيـــة، ومهندســـة أمريكية 
بجامعة اوكســـفورد، لها عدة 
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أعمـــال نذكر منهـــا )غســـيل الأدمغة( 
والـــذى تـــرجم إلى ٨ لغات. 

ولادتها

ولدت في الولايات المتحدة. 

أعمالها وتعليمها

هي أســـتاذة عـــم الاعصـــاب بجامعة 
أكســـفورد، وعرفـــت باهتمامهـــا بقضيـــة 
ـــة،  ـــة الديني ـــي والأصولي ـــرف الدي التط
حيـــث تعتـــر تايلـــور أن الأصوليـــة 
ـــة  ـــي، كمـــا بقي ـــرف الدي ـــة والتط الديني
أشـــال التطـــرف مـــرض عقـــي. هي 

أيضًـــا عضـــوة في الأكاديميـــة الوطنيـــة 
ـــة.                   للهندس

تعلمت في جامعة روتجرز، وجامعة 
وكاتبة،  باحثة  وهي  وسترن.  نورث 
حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة 
اوكسفورد، وهي عضو هيئة التدريس 
في قسم الفسيولوجي والتشريح وعلم 

الوراثة بجامعة اوكسفورد.

الجوائز

حصلـــت عـــى عـــدة جوائـــز منهـــا 
ــام١٩٨٩. ــان أولـــن عـ ــة غارفـ ميداليـ

كاثلين تايلور 

»فالقسوة 

أدعى أن 

ترتبط بالفشل 

وليس بالحقد 

والكراهية كما 

يظن البعض«.
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مضمون الكتاب

ـــن  ـــة ع ـــارًا مهم ـــاب أف ـــرح الكت يط
ــال القســـوة عنـــد البـــر  دوافـــع أفعـ
المختلفـــة،  التهديـــدات  بينهـــا  ومـــن 
ـــوق، أو  ـــار الحق ـــد بإن ـــا التهدي وأهمه
ـــة، أو التدمـــر  تغيـــر الثوابـــت الأخلاقي

ــروب.  ــادي فى الحـ المـ

لكـن المؤلفـة تـرى أن القسـوة تنشـأ 
أساسًـا مـن فشـل الإنسـان فالقسـوة 
وليـس  بالفشـل  ترتبـط  أن  إلى  أدعى 
بالحقـد والكراهيـة كمـا نظـن، ويذكـر 
فظائـع  على  كثيرة  شـواهد  الكتـاب 
القسـوة في جرائم الاسـتعمار وصراع 
المسـتعمر من أجل الموارد، وهو بالفعل 
مـا يتعـارض مع ادعـاء تقدم الغرب في 

القـرن العشريـن.

تقول الكاتبة في المقدمة

يتعـــرض هـــذا الكتـــاب لظاهـــرة 
القســـوة باعتبارهـــا نوعًـــا مـــن الســـلوك 
ـــرى  ـــذي يجســـد شرور الإنســـان. وت ال
ـــن يرتكـــب أعمـــال  ـــور أن م ـــن تايل كاثل
القســـوة ليـــس بالـــرورة شخصًـــا 
ـــا أو مريضًـــا نفســـيًا أو شريـــرًا  منحرفً
ســـلوك  القســـوة  إن  بـــل  بالفطـــرة، 

منطـــي ينفـــذه بـــر عاديـــون.

وتخلـــص المؤلفـــة فى نهايـــة الكتـــاب 
إلى حقيقـــة صادمـــة وهي: أن القســـوة 
ــان  ــل الإنسـ ــن فشـ ــا مـ ــأ أساسًـ تنشـ

ــل  ــط بالفشـ ــوة أدعى أن ترتبـ »فالقسـ
وليـــس بالحقـــد والكراهيـــة كمـــا يظـــن 

البعـــض«.                             

إن هـــذا الكتـــاب يعمل على تحريك 
مبضعة داخل أغـــوار النفس البشرية، 
ويحـــاول أن يجد تفســـرات للقســـوة 
والـــرور الإنســـاني بين أبنـــاء بني 

البـــر خصوصًا خـــال الحروب.
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والســـؤال المهم هو: القسوة والشر 
كيـــف يتكونان فى النفـــس البشرية؟، 
وكيـــف ينمـــوان ثم يكبران ليتجســـدا 
فى مـــذابح ومجـــازر يرتكبها الجنس 

البـــرى ضد بعضـــه البعض؟.                                            

وجـــواب ذلك: ان هـــذا هو ما يحلله  
ويبحـــث عنـــه كتـــاب القســـوة فتقول 
المؤلفـــة في ذلـــك: إن مذهـــب المنفعة 
الـــذى يـــرى أن تحقيق أعظـــم الخير 

لأكبر عـــدد ممكـــن من النـــاس يجب 
أن يكـــون هو هدف الســـلوك البشري، 
لكـــن الواقـــع العمـــي للبـــر شيء 
مختلف فحـــى أكثر القـــوى العقلانية 
قابلـــة للانحياز، فعقل الإنســـان مهما 
عمـــل بفكر متجرد فهو  يـــراعي النفع 
الشخـــي والمصلحـــة الشخصيـــة.
وتذكـــر المؤلفة أســـاليب البشر لتقييم 
ســـلوك الأخرين حيـــث يتخذ الأصحاء 
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مـــن البـــر أســـلوبين لتقييم ســـلوك 
الأســـاليب:  مـــن  بنوعـــن  الأخريـــن 
أســـلوبًا عقلانيًا وأخـــر عاطفيًا يتلون 
بمزيج مـــن الاثنـــن، ويســـود أحيانًا 
المنطق الهادئ البـــارد البراغماتي مع 
أو دون المبـــادئ الأخلاقية وفي أحيان 
أخـــرى تؤثـــر المبـــادئ الأخلاقية في 
حســـاباتنا كما أن التاريخ الشخصي 

مهم. يقـــم  لمن 

أمـــا عـــن تبريـــرات الـــر فتطـــرح 
تقدمهـــا  الـــي  التبريـــرات  المؤلفـــة 
ـــرة الـــي  ـــات الشري وهي: أن الشخصي
ـــر تحـــاول  ـــب الجـــرائم ضـــد الب ترتك
بصبغـــة  أفعالهـــا  عـــى  تصبـــغ  ان 
أخلاقيـــة، لذلـــك يســـى المجرمـــون 
إلى إثـــارة التعاطـــف الوجـــداني بـــأن 
يقدمـــوا أنفسهـــم باعتبـــارهم بـــرًا 
عقلانيـــن يحملـــون عواطـــف ولكـــن 
ــم  ــي ليجعلهـ ــده لا يكـ ــف وحـ التعاطـ
يفلتـــون مـــن فخ المبـــادئ الأخلاقيـــة 
ــراتيجية  ــأوا إلى اسـ ــم أن يلجـ وعليهـ
اتهامهـــم  يتحاشـــوا  لـــي  أخـــرى 
الوســـائل  هـــذه  وإحـــدى  بالقســـوة 
والاســـراتيجيات تتمثـــل  في الإنـــار 
ـــار حـــدوث أي مجـــازر أو أنهـــم  أي إن
هـــو  وهـــذا  بالواقعـــة،  لهـــم علاقـــة 
الوضـــع دائًمـــا فى المواقـــف القليلـــة 
الـــي تصـــدر فيهـــا الأحـــام بعـــد 
الجريمـــة بسرعـــة ثم تكـــون الإدانـــة 

ــى  ــت وانقـ ــر الوقـ ــة وإذا مـ واضحـ
ـــن يســـتطيعون التشـــويش  ـــإن المجرم ف
يضربـــوا  وان  والكـــذب  والتعتـــم 
الذاكـــرة ويمحـــو الذكريـــات  وربمـــا 

يقنعـــون أنفسهـــم بأنهـــم أبريـــاء.

وتتغلغـــل المؤلفـــة بداخـــل النفـــس 
ـــع  ـــة الدواف ـــة لمعرف ـــة في محاول البشري
العـــدو  أو  الخصـــم  تجعـــل  الـــى 
يرتكـــب تلـــك المجـــازر والمـــذابح بحـــق 
الأخريـــن كمـــا تقـــول فى تفســـرها 
لذلـــك »فمـــا دمنـــا نتقبـــل الـــرأي القائـــل 
بـــأن العـــدو، لا يلـــزم بالعقلانيـــة، ولا 
يغـــر مـــن نفســـه فـــا يهمنـــا حقيقـــة 
ــا  ــر يهاجمنـ ــذا الشريـ ــا كان هـ إذا مـ
أو  الخالـــص،  الحقـــد  مـــن  بدافـــع 
كان يتـــرف وفـــق مـــا جبـــل عليه 
بالســـاقية مـــن طبيعـــة شريـــرة، وســـواء 
ــوة  ــإن القـ ــذا أو ذاك فـ ــه هـ كان دافعـ

مطلوبـــة للقضـــاء عـــى شروره«.

اقتباس من الكتاب

 عــدم الاتســاق المخيــف في دورة 
مخلوقــات  البــر  والمــوت:  الحيــاة 
ســبق  وقــت  وفي  معجــز،  تكوينهــا 
للإنجــاب  الطبيــة  التقنيــات  ظهــور 
تعــذب  كي  ظهــرت  الــي  والتناســل 
ــا كي تحقــق الأمــل لمــن  النــاس وأحيانً
حرمــوا مــن أنجــاب الاطفــال. كان بنــو 
آدم اعضــاء في نــادي البــر بوصفهــم 
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نوعًــا بيولوجيًــا يتكاثــر فقــط مــن خــال 
وهنــاك  الجنــس.  وهي  واحــدة  آليــة 
الحيويــة  العمليــات  أن  يــرى  مذهــب 
الطبيعيــة )كــدورة الحيــاة( نفسرهــا 
بينمــا  والكيميــاء،  الفيزيــاء  نواميــس 
عضويــة الانســان في نــادي البــر 
ــن  ــون ع ــا تك ــد م ــة وابع ــر مضمون غ
الأســتقرار. فنحــو ثلاثــة اربــاع النســاء 
الــاتي يتحقــق لهــن الحمــل يفقــدن 

قــد  انهــن  ادراكهــن  قبــل  الحمــل 
ــره الإنســان  ــا يبتك ــن... لأن م حمل
مــا تســببه  يفــوق  مــن مصائــب 
الطبيعــة مــن أمــراض، وأنــا هنــا 
مصطلحًــا  اســتخدم  ان  أريــد 
أن  المعــاني:  واضح  شــاملً 
الرجــال -اكــر مــن النســاء- هم 
الذيــن ينزلــون الأذى بالآخريــن 

بوســائل المــوت العنيــف. 

قيل في الكتاب

تتســم  الكاتبــة  إن 
الموســوعية  بالثقافــة 
الشــاملة، فهــي تمــزج في 
هــذا الكتــاب بــن العديــد 
مــن العلــوم والمعــارف، 
ومــن بينهــا علم دراســة 
الجهــاز العصبي وآلية 
الإنســان  مخ  عمــل 
وعــم النفــس وعــم 
وعــم  الاجتمــاع 

الأجنــاس البشريــة )الأنثروبولــوجي( 
والأدب والتــاريخ والسياســة.

وقيل أيضا: 

إن الكتاب طويل جدًا، ومادته مملة 
للغاية، لكن يحمد للمؤلفة أنها وضعت 
في نهاية كل فصل موجزًا مختصًرا لما 
تم عرضه به، فيمكن لمن لا ينوي قراءة 
الكتاب أن يكتفي بهذه المختصرات في 
نهاية كل فصل.
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الناصحون
الشيخ علي الغزي

الحلقة الثانية
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تخريج  عن  الحديث  تقدّم 
من  -رحمه لله-  الحنفيّة  ابن  نصّ 
في  البحث  منهجة  مع  مصادره، 
مضمون النصح، وذكر ترجمة لابن 
الحنفيّة -رحمه لله، ونذكر في هذه 
الحلقة العرض التحليلّي للنصح، 
والداعّي  النصح،  مقدِّمة  من  بدءا 

إليها، وبيان نصّه، وسببه. 

المقدِّمة

بدأ ابن الحنفيّة -رحمه لله- نصيحته 
بأخيه  علاقته  فيها  بيّ  مقدِّمة  بذكر 
لام-، وأنَّه أهل  الإمام الحسين -عليه السَّ

للنصيحة وأحقّ بها. 
)علاقته  الأولّ  والملاحظ أنَّ في شقّها 
بيانًا  الطبريّ  نصّ  في  حَوتَ  بأخيه( 
الحبّ  من  بأخيه  الشخصيّة  لعلاقته 
والاعتزاز، حيث قال: »يا أخي، أنت أحبُّ 
أدخر  ولستُ  عليَّ،  وأعزهّم  إليَّ،  النّاس 
النصيحة لأحد من الخلق أحقّ بها منك«. 

لكنّـــا حَوَت ثلاثـــة أمور آخرى 
في نص ابـــن الأعثم، وهي: 

العلاقـة  لمـدى  تفصيـل  مزيـد  أولًّ: 
الحـبّ  على  القائمـة  الشخصيّـة 
ـا تبلـغ بـه أن يكـون أخوه  والاعزتاز، وأنَّ
الم- كنفسـه  الإمـام الحسني -عليه السَّ
فدتـك  أخي،  »يـا  قـال:  حيـث  وروحـه، 
نفسي! أنـت أحـبُّ النّـاس إليَّ، وأعـزهّم 
عليَّ، ولسـت ولله أدخر النصيحة لأحد 
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مـن الخلـق، وليـس أحـد أحقّ لهـا منك؛ 
وروحّي«.  كنفسيّ،  فإنَّـك 

الاجتماعيّة  علاقته  بيان  ثانيًا: 
بني  كبير  لام-،  السَّ -عليه  وأنَّه  بأخيه، 
»وكبير  فقال:  معتمدهم،  وعليه  هاشم، 

أهل بيتّي، ومن عليه اعتماديّ«. 
بأخيه،  العقديّة  علاقته  بيان  ثالثًا: 
قال:  حيث  الطاعة،  مفترض  إمام  وأنَّه 
تبارك  لله  لأن  عنقّي؛  في  »وطاعته 
من سادات  وجعلك  قد شرَّفك،  وتعالى 

أهل الجنة«. 
-رحمه  الحنفيّة  ابن  أنَّ  والملاحظ 
الأمام  لكون  لله- ذكر في كلامه وجهًا 
لام- مفترض الطاعة،  الحسين -عليه السَّ

وهو أمران:
-تبارك وتعالى- شّرف  أنَّ لله  الأوّل: 
ولعلّ  لام-.  السَّ -عليه  الحسين  الإمام 

مقصوده من هذا التشريف أمران:
بالنصّ  الشرعّي  التشّرف  أحدهما: 
الأكرم  النبّي  قِبل  من  إمامته  على 
- بمثل قوله:  -صّل لله عليه وآله وسلَّ

أو  قاما  إمامان  والحسين  »الحسن 
لام- في  قعدا«، وأمير المؤمنين -عليه السَّ

وصيته قبل وفاته. 
جهة  من  التكوينّي  التشّرف  الآخر: 
بنت  وفاطمة  المؤمنين  أمير  من  ولادته 

النبّي الأكرم -صلوات لله عليهم-.
الإمام  جعل  تعالى  لله  أنَّ  الثاني: 
لام- من أهل الجنة،  الحسين -عليه السَّ

-عزَّ  لله  وذلك يكشف عن مدى طاعته 
وأنَّه لا  ونواهيه،  بأوامره  والتزامه   - وجلَّ
جعله  ينافي  ما  مستقبلً  منه  يصدر 
مفروض  يكون  وبذلك  الجنة،  أهل  من 
قراراته مضمونة الخلو من  إذ  الطاعة؛ 

معصية لله تعالى. 
ابن  ذكر  يكون  أن  يبعُد  لا  نعم، 
 - الحنفيّة -رحمه لله- لجعل لله -عزَّ وجلَّ
أهل  من  لام-  السَّ -عليه  الحسين  لأخيه 
له  الإلهيّ  التشريف  أسباب  من  الجنة 

لام-. -عليه السَّ

الداعي لذكر المقدِّمة

والظاهـر أنَّ الـداعي لابـن الحنفيّـة 
هـو  المقدِّمـة  هـذه  لذكـر  لله-  -رحمـه 

الاسـتئذان في تقـديم النصيحـة، كمـا 
يشهـد قولـه في خاتمـة كلامه، في نصّ 
ابـن الأعثم: »وإنّ أريـد أن أشير عليك 

بـرأيي، فاقبلـه مني«. 

نصّ النصيحة
النصّين)1(  في  النصيحة  ارتكزت 

بن  يزيد  عن  ]ببيعتك[  بتبعتك  »تنح  الطبريّ:  نصّ  1- في 
ابعث رسلك إلى  ثّم  معاوية، وعن الأمصار ما استطعت، 
النّاس فادعهم إلى نفسك، فإن بايعوا لك حمدتَ لله على 
ذلك، وان أجمع النّاس على غيرك لم ينقص لله بذلك دينك، 

ولا عقلك، ولا يذهب به مروءتك، ولا فضلك«. 
وفي نصّ ابن الأعثم: »فقال: أشير عليك، أن تنجو نفسك 
عن يزيد بن معاوية، وعن الأمصار ما استطعت، وأن تبعث 
رسلك إلى النّاس، وتدعوهم إلى بيعتك، فإن بايعك النّاس، 
وتابعوك حمدتَ لله على ذلك، وقمت فيهم بما يقوم فيهم 
الراشدون  والخلفاء   ،- وسلَّ وآله  عليه  لله  -صّل  النبّي 
راضٍ،  عنك  وهو  لله،  يتوفاك  حتّ  بعده  من  المهديون 
وإن أجمع  وأخيك.  أبيك  عن  كذلك، كما رضوا  والمؤمنون 

النّاس على غيرك حمدتَ لله على ذلك«.



واحة الدين
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بن  يزيد  مواجهة  عن  الابتعاد  على 
معاوية، مع عدم الاخلال بوظيفة الإمام 

الشرعيّة، وذلك بالقيام بخطوتين:
الخطوة الأولى: الابتعاد عن مناطق 
نفوذ السلطة، كالأمصار المهمّة، ومراكز 
المدن؛ من أجل التخلُّص من ملاحقتها، 
في  الدخول  إلى  الاضطرار  وعدم 

مواجهتها. 
عن  الابتعاد  بعد  الثانية:  الخطوة 
مناطق نفوذ السلطة، واستقرار الحال 
ولو  لام-  السَّ -عليه  الحسين  بالإمام 
نسبيًا، الأخذ بمراسلة الناس، ودعوتهم 

لام-،  إلى مبايعة شخص الإمام -عليه السَّ
لا  الدعوة  من  الناس  موقف  وحينئذٍ 

يخلوّ من أحد أمرين:
ويُبايعوا  الدعوة،  يقبلوا  أن  الأوّل: 
لام-، وبالتالي  الأمام الحسين -عليه السَّ
لام- بسيرة  سيقوم فيهم الإمام -عليه السَّ
عليهم  لله  -صلوات  وأخيه  وأبيه  جدّه 

أجمعين-.
الثانية: أن يرفضوا الدعوة، وحينئذٍ 
أفرغ  قد  لام-  السَّ -عليه  الإمام  سيكون 
ذمّته من مسؤوليّته الشرعيّة، ولا يكون 

مقصًرا في نظر الشرع أو العرف. 
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لكنَّ الملاحظ على مفاد الوصية أنَّه 
ليس شاملً، ومجانبًا لبعض الواقع؛ لأنَّ 
مهمً  شخصًا  لتترك  تكن  لم  السلطة 
بلا  لام-  السَّ -عليه  الحسين  الأمام  مثل 
بيعة، وستلاحقه مهما بعُد عن الانظار. 
ا لو تركته فعلً، ولم تلاحقه،  كما أنَّ
بالخطوة  وقام  البلاد،  بعد  فاستقرارت 
في  النظر  السلطة  فستعيد  الثانية، 
متاركة  على  القائمة  الأولّي  موقفها 
لام-؛ لأنَّ الخطوة الثانية  الإمام -عليه السَّ
لام- في  هي شروع من الإمام -عليه السَّ
أمُّ  دعوته  قُبلت  -سواء  عليها  التمرد 
قُبِلت دعوته؛ لأنَّ  لو  لا-، بل الأمر أشدّ 
مع  فعليّة  بمواجهة  للدخول  سيضطر 
السلطة، وفي ذلك رجوع لخيار المواجهة 

من جديد. 
وأيضًا لم تتضمن الوصية احتمالً 
ا هو أكثر واقعيّة من غيره،  مهمً -وربَُّ
خصوصًا وأنَّ ابن الحنفيّة كان ملتفتًا 
إليه كما سيأتي في سبب النصح- وهو 
دعوة  بعد  فرقتين  إلى  الناس  انقسام 
-عليه  الحسين  الإمام  لمبايعة  الناس 
لام-، وفي ذلك إضعاف لجانب الإمام  السَّ
لام-؛ باعتباره سيكون شخصًا  -عليه السَّ

الاجتماعي  الوسط  في  شرخًا  أوجد 
المجمتع لخليفة  مبايعة  بعد  الإسلامّي 

شرعّي في نظر جمع من أبنائه. 
ينتج  لا  النصيحة  مضمون  إذن 
شيئً سواء تأجيل المواجهة مع السلطة 
-طالت أو قصرت-، مع توفير  إلى مدّة 

جملة من الأمور التي تجعل الإمام في 
موقف صعب. 

النصيحة  مضمون  وأنَّ  خصوصًا 
ابن  ما  حدّ  إلى  به  عمل  قد  المذكور 
الزبير، وقد رأينا كيف انتهى به الحال، 
يزيد،  موت  لولا  أسوء  سيكون  وكان 

وضعف السلطة. 

سبب النصيحة
سبب  -رحمه لله-  الحنفيّة  ابن  بيّ 
لام- وهو خوفه  نصحه للإمام -عليه السَّ
عليه من أن تكون مبادرته الآن لا تنتج 
سوى اختلاف الناس في أمره، وبالتالي 
لام-  وقوع المواجهة، وذهاب الإمام -عليه السَّ
ا وأبًا،  أمًُّ ضحيتها، وهو أشرف موجود 
لام- ولأهله  وفي ذلك ضياع له -عليه السَّ

الذين ينوي أصحابهم معه. 
نصّ  في  كما  لله-  -رحمه  قال 
الطبريّ: »إنّ أخاف ان تدخل مصًرا من 
هذه الأمصار، وتأتي جماعة من النّاس، 
معك،  طائفة  فمنهم  بينهم،  فيختلفون 
لأوّل  فتكون  فيقتتلون،  عليك،  وأخرى 
ها، نفسًا  الأسنة، فإذا خير هذه الأمُّة كُّ

وأبًا وأمًُا، أضيعها دمًا، وأذلّا أهلً«
»وإنّ خائف  ابن الأعثم:  وفي نصّ 
الأمصار،  من  مصًرا  تدخل  أن  عليك 
فيقتتلون،  النّاس،  من  تأتي جماعة  أو 
فتكون طائفة منهم معك، وطائفة عليك، 

فتقتل منهم«. 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

مخصصــة  الصفحــة  هــذه 
ــراء  ــن اســئلة الق ــة ع للإجاب
الدينيــة بشــل عــام، يمكنــم 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:
ـــرأة المتزوجـــة أن تذهـــب  ـــاة أو الم هـــل يجـــوز للفت
ــاع  ــة وسمـ ــاة الجماعـ ــور صـ ــد لحضـ إلى المسجـ
ـــيني  ـــزاء الحس ـــس الع ـــة ومجال ـــاضرات الديني المح
ـــارض  ـــك، أو إذا ع ـــزوج بذل ـــرض الأب أو ال إذا لم ي

حضورهـــا حقـــوق زوجهـــا أم لا يجـــوز؟

الجواب:
ــن  ــروج مـ ــا الخـ ــوز لهـ ــا يجـ ــة فـ ــا المتزوجـ أمـ
ـــإن  ـــة ف ـــر المتزوج ـــا غ ـــا وأم ـــإذن زوجه ـــا إلا ب بيته
كان خروجهـــا موجبـــا لتـــأذي أبيهـــا شـــفقة عليهـــا 
ـــن بعـــض المخاطـــر لم يجـــز لهـــا الخـــروج أيضـــا.  م

السؤال:
امـــرأة كبـــرة في العمـــر وتلبـــس حفاظـــة هـــل 

يجـــوز ان تقـــرأ القـــرآن؟

الجواب:
نعم يحوز.

السؤال:
ما هو وقت غسل الجمعة؟

الجواب:
مــن طلــوع الفجــر مــن يــوم الجمعــة إلى غــروب 

الشمــس. 

أسـئلة يجيـب عنهـا بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:
الشـــوارع  اســـتخدام  مـــا حـــم 
ــع؟ ــاث والبضائـ ــع الأثـ ــة لبيـ والأرصفـ

الجواب:
لا يجـــوز إذا كان مزاحمـــا للمـــارّة 

وســـر المركّبـــات.

السؤال:
بمناســـبة زيـــارة الأربعـــن للإمام 
الحســـن)ع( ومـــرور الزائريـــن عـــى 
المواكـــب الحســـينية ومكثهـــم عندها 
فإنهـــم  والإرهـــاق  التعـــب  وبســـبب 
كثـــراً مـــا ينســـون حاجياتهـــم لدى 
المواكب، هنـــاك صعوبـــة في التعرف 
عـــى أصحابها والوصـــول اليهم لعدم 
وجـــود آثار تدل عـــى أصحابها. فما 
هو تكليـــف أصحـــاب تلـــك المواكب؟

الجواب:
الوصـــول إلى  مـــن  اليـــأس  مـــع 
ـــراء  أصحابهـــا يتصـــدق بهـــا عـــى الفق

المتدينـــن. 

السؤال:
هـــل يجـــوز التـــرّع بالـــدم للمـــرضى 

وأخـــذ العـــوض عليه؟

الجواب:

يجـــوز التـــرّع بالـــدم للمـــرضى 
المحتاجـــن إليـــه كمـــا يجـــوز أخـــذ 

عليه. العـــوض 

السؤال:
 قـد يقـوم بعـض المؤمنين في شهري 
أيـام  عمـوم  في  بـل  وصفـر  محـرم 
المناسـبات الحزينة ببعض الأعمال التي 
قـد لا تكـون مناسـبة، منهـا على سـبيل 
المثـال: الـزواج، الانتقال إلى بيت جديد، 
شراء أشـياء جديـدة كالأثـاث والملابـس 
وغيرهـا، والتزيـن في البـدن واللبـاس، 
ابتـداء مشـاريع جديـدة، وغير ذلك. فما 

هـو الموقـف الرشعي المناسـب لذلـك؟

الجواب:
أيام  ذكر في  ما  لا تحرم ممارسة 
المناسبات إلّا ما عُدَّ هتكًا كإقامة الفرح 

والزينة في اليوم العاشر.
نعم ينبغي أن لا ينفذ في أيام مصائب 
أهل البيت)ع( وحزنهم ما لا يوقعه الإنسان 
عادة في أيام حزنه ومصابه بأحبائه إلّا 
فيختار  العرفية،  الضرورة  اقتضته  ما 
وقتاً أبعد عن المساس بمقتضيات العزاء 

والحزن.

السؤال:
مــا حــم لصــق الإعلانــات عــى 
الواجهــات الخارجيّــة للجــدران المملوكة 

ــن؟ للآخري

الجواب:
لا يحــقّ للمســم لصــق الإعلانــات 
شــاكلها  مــا  أو  الكتابــات  كتابــة  أو 
عــى الواجهــات الخارجيّــة للجــدران أو 
البيانــات المملوكــة لغــره، إلّ إذا عــم 

ــك. ــا بذل ــا مالكه برض








